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:وعرفانشكر

بإنجاز هذه أن من عليسبحانه وتعالى حمدهالذي بنعمته تتم الصالحات أالحمد الله

أتقدم } من لم یشكر الناس لم یشكر االله{ : وبعد مصداقا لقوله علیه الصلاة والسلام، الرسالة

على ) غریبي صالح(بجزیل الشكر والعرفان لوالدي الفاضلین وإلى الأستاذ المشرف الدكتور 

.ما بذله من جهد وما أبداه من توجیه وتسدید وإعانة

ندني من قریب أو من بعید من أساتذة وطلبة من كما أشكر كل من ساعدني وسا

يحاج بن سراوأخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور ،في المذكرة إلى نهایتهيبدایة عمل

ساعدتي فله جزیل ى عن متوانالذي ماهاديوأخي ،من مصرأیمن أبو مصطفىوالدكتور 

مل أن یكون آو ، لم أذكره فالشكر موصول للكلوللجمیع من ذكرت منهم اسمه ومن،الشكر

واالله ، بحثي على قدر من النفع والإفادة والإضافة إلى میدان الدراسات الحجاجیة المعاصرة

أسأل أن ینفعني بتوجیهات أساتذتي الكرام الذین شرفوني بقبول مناقشة المذكرة وتصحیح 

ومن االله السداد ، مني للجمیعفالشكر والتقدیر، خطئها وتسدید فكرتها وتصویب منهجها

.وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه، والتوفیق

.والحمد الله رب العالمین



إهداء

أهدي هذا العمل إلى كل من والدي الكريمين

إلى كل من علمني وقراني

إلى كل من أحبنا في االله وأحببناه فيه

إلى كل زملائي في قسم اللغة والأدب العربي

طالب للعلم والمعرفةإلى كل

إلى كل من له هدف عظيم

إلى من أتى االله بقلب سليم





	مقدمة

أ

مقدمة

: بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد

فلا یكاد یخلو حدیث من المحاججة ، شغل موضوع الحجاج الباحثین في اللغة الیوم

قرآن والفالمتكلم یحاول دوما إعطاء البراهین والحجج التي تدعم مواقفه التي یقدمها ، والجدل

والاحتجاج على الآخرالإقناعرسالة سماویة موجّهة للبشریة جمعاء تعددت فیه وسائل 

،من الأسالیب الحجاجیة للتأثیر في المتلقي وبغیة إقناعه واستمالتهمعتمدا على مجموعة

وتعود أهمیة الحجاج في الدراسات الحدیثة إلى عودة البلاغة بقوة تحت ما یعرف بـ وتبرز

البیان والحجاج كونه وسیلة من وسائل : حیث ركّزت على جانبین اثنین، "البلاغة الجدیدة"

ویعتبر الخطاب القرآني بذلك خطابا حجاجیا كونه جاء ردّا على خطابات تعتمد ،  الإقناع

عمل لا ینفد وجهد لا یضیع ، عقائد ومناهج فاسدة والبحث في القرآن الكریم وتدبّر معانیه

من هذا المنطلق جاءت ، العقول وفتح القلوب قبل الآذانیقتضي منا إعمال ، وفضل كبیر

.-سورة القصص أنموذجا–رسالتي موسومة بـ الحجاج في القرآن الكریم 

:لموضوعوقد كان من أسباب اختیار هذا ا

كونه خطاب ، الرغبة الجامحة في البحث في القرآن الكریم والتمعن والتدبّر فیه-1

.ي المتلقّي وتستمیلهحجاجي یزخز بالآلیات التي تؤثر ف

.أهمیة موضوع الحجاج كونه موظّف في جمیع أنواع الخطاب-2

سورة –التعرف على الآلیات البلاغیة الحجاجیة الموجودة في القرآن الكریم -3

.وإبراز الوظیفة الحجاجیة لها-القصص

تمثلت في القصص و تم اختیار سورة القصص لاشتمالها على صور للحجاج -4

، وكذا قارون الطاغیة المتجبّر وهلاكه،قصة موسى مع فرعون: السورةالمذكورة في

.بالإضافة إلى توفرها على آلیات حجاجیة بلاغیة مختلفة تصلح للدراسة



	مقدمة

ب

على المنهج التاریخي الملائم لرصد المسار وقد تطلبت طبیعة البحث الاعتماد 

إضافة إلى اعتماد المنهج ، التاریخي للحجاج عند العرب والغرب القدامى والمحدثین

.الوصفي التحلیلي في الجانب التطبیقي

فما هو مفهوم الحجاج؟ وما هي أهم الجهود الحجاجیة الغربیة والعربیة القدیمة -

والحدیثة؟

ما الفرق بین البلاغة القدیمة والبلاغة الجدیدة ؟-

ما هي أهم الآلیات والأشكال الحجاجیة ؟-

یة من صور بیانیة مختلفة ومحسنات بدیعیة؟ وكذا ما مدى تأثیر الآلیات البلاغ

أسالیب إنشائیة وما هي وظیفتها الحجاجیة؟

لأبحاث والدراسات التي تناولت الحجاج عموما على جملة من االاطلاعوأثناء 

من خلال أهم كتابي الحجاج في القرآن : والحجاج في القرآن خصوصا وجدنا أهمها

وكتاب لعبد االله صولةالحجاج دراسات وتطبیقاتفي نظریة و ،خصائصه الأسلوبیة

محمد سالم محمد الأمین ل)بحث في بلاغة النقد المعاصر(الحجاج في البلاغة المعاصرة

مقاربة –آلیات الحجاج البلاغي لوصایا الحكماء في العصر الجاهلي : بعنوانقالومالطلبة

.ريعلاء الدین أحمد الغرایبة وأمل شفیق العملـ تداولیة

هذا الجهد اتباع خطة تتكوّن من فصلین أحدهما نظري والثاني تطبیقي ثم واقتضى 

:ها أهم النتائج التي تُوصّل إلیها في هذا البحثخاتمة ضمّنت

أولا لمفهوم الحجاج وفیه تم التطرق) لمفهوم إلى الممارسةالحجاج من ا(أما الفصل الأول 

وثانیا إلى ممارسة الحجاج في القدیم والحدیث عند الغرب وعند ، في اللغة والاصطلاح

أما ثالثا فتناولت ذكر أهم ، محاولا بعد هذا المقاربة بین البلاغة القدیمة والجدیدة، العرب

.الأشكال والآلیات الحجاجیة



	مقدمة

ج

بعنوان الحجاج في سورة القصصوكانت فیه الدراسة تطبیقیة وكان:الفصل الثاني

و البنیة الحجاجیة ، وقد تضمن تمهیدا ومن ثم التعریف بسورة القصص وذكر سبب نزولها

:  ومن ثم تحت عنوان الآلیات البلاغیة الحجاجیة التطرق للنقاط الآتیة، لها

حجاجیة الأسالیب البیانیة-1

حجاجیة الأسالیب البدیعیة-2

حجاجیة الأسالیب الإنشائیة-3

.إلیها في هذه الدراسةم التوصل وأخیرا خاتمة كانت حوصلة لأهم النتائج التي ت

وجود مراجع متخصصة في التحلیل وقد واجهت هذا البحث عدة صعوبات منها 

و تطبیق التقنیات ، وحصر الآلیات الحجاجیةالحجاجي للقرآن الكریم وصعوبة التحلیل

.والأشكال الحجاجیة على القرآن خاصة

كما أشكر جزیلا كل ، وفي الختام أحمد االله أن كان عونا لي وأسأله التوفیق والسداد

وأرجوا أن یكون ، من ساعدني على إنجاز هذه الرسالة وعلى رأسهم الأستاذ غریبي صالح

.هذا البحث نافعا ومحقّقا لأهم أهدافه المنشودة
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1

:الحجاجمفهوم ) أولا
:لغة-أ

سواء العربیة منها أو ، ة للحجاج في المعاجم والقوامیس اللغویةلغویّمفاهیموردت عدة

: الأجنبیة نذكر منها ما یلي

:به على صحة الدعوى وقیللَّدُما: "ة هيالحجّ)هـ816ت (الشریف الجرجاني عند

1".ة والدلیل واحدالحجّ

ة البرهانجّوالحُ":للبرهان في قولهفیبدو مفهومها مرادفا) ـه711(ر ابن منظو عند أما

ولتحقیق الحجاج یتطلّب الأمر وجود طرفین بینهما جدال ، ة ما دوفع به الخصمجّالحُ: وقیل

أي جَدِلٌ: " بقولهجاج مرادفا للجدالولهذا جعل ابن منظور الح ماوهو ، 2"وهو رجل مِحْجَاجٌ

.3"لُالجدِمحجاجُوالِ: " الفیروزباديحیط بالمعنى ذاته في قول نجده في القاموس الم

: والتĎحاجُّ:الغلبة واضحة في قول ابن منظورالحجّة أیضا بمعنى التخاصم و ونجد

ة وحجاجا، التخاصم Ďه مُحاج ا، نازعه الحجة: وحاجَّ Ďه حَج یَحُجُّ هُ Ďوفي ، غلبه على حجته: وحَج

موسى أي غلَبَه بالحجة: الحدیث آدمُ .4"فحجّ

وهي من أسباب الظفر، فابن منظور یرى أن الحجّة هي البرهان الذي یقدّم أثناء الخصام

ویمتاز وكل طرف یحت، طرفین أو أكثربین الذي لا یكون إلا ،وترتبط بالتخاصم بحجّتهجّ

القاهرة  ، )ط.د(، دار الفضیلة، محمد صدیق المنشاوي: ت، معجم التعریفات، علي بن محمد السید الشریف الجرجاني1

.   73-67ص، )ت ن.د(

، بیروت، )ط.د(، دار صادر، 2م،مادة حجج، لسان العرب، ابن أبي الفضل جمال الدین محمّد بن كرم ابن منظور2

. 228ص، )ت ن.د(
، القاهرة، )ط.د(، دار الحدیث، أنس محمد الشامي: ت، القاموس المحیط ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي3

.   331ص، 2008
.228–226ص، المرجع نفسه4
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الجدل عند ابن منظور ف،رادفا للجدلكما جعل الحجاج مُ، الآخرعلى ة مقابلة الحجّ: هوحدّ

أي جَدِلٌ: "ویجعل الحجاج مرادفا للجدل صراحة بقوله، ةبالحجّ .1"هو رجل مِحْجَاجٌ

طرفین متنازعین حولهاتستدعي وجود فیشیر إلى ظهور الخصومة حول قضیة معینة

.  للحجاجمرادفلفظ الجدلبیّن أنكما ی،وبالحجّة یغلب أحدهما الآخر

التي تدل على معان مقاربة ، Argumentation)(یقابل لفظ الحجاج في الفرنسیة لفظ و 

(روبیر(فحسب قاموس ، للتي في اللغة العربیة  (Le  Grand  Robert(هو " القیام : 

و فنّأو ه، تي تستهدف تحقیق نتیجة واحدةمجموعة من الحجج الأو، باستعمال الحجج

.2"الاعتراض بها في مناقشة معینةاستعمال الحجج أو 

عرض أو، الدفاع عن اعتراض بواسطة حجج: تشیر إلى) Argumenterَ(ونجد لفظة 

.3"وجهة نظر معارضة مصحوبة بحجج

لم تخرج Argumentation)(ومن خلال هذه التعریفات المعجمیة نجد أن دلالة لفظ 

.عن إطار الاستعمال إما للدفاع أو الاعتراض على فكرة معینة

ومحاولة كل یزیة إلى وجود اختلاف بین طرفین في الإنجلArgue)َ(كما یشیر لفظ 

أو داحضة لفكرة یراها حجّة مدعّمة بتقدیم الأسباب والعلل التي ، قناع بوجهة نظرهمنهما الإ

.4"أو رأي أو سلوك ما

غتین الفرنسیة والإنجلیزیة فإننا وفي اللّ، ةغة العربیّللحجاج في اللّالمعنى اللغويّقارنناوإذا 

فكلاهما یجعل من الحجاج جدلا قائما بین المتكلم والمتلقي، نلمس شبه توافق بین المعنیین

.  ةمنهما لدعم موقفه شرطا ضروریا لتحقق عملیة المحاجّمها كل والأدلة التي یقدّ

.228ص، سابقمرجع، لسان العرب، ابن منظور1
2Le Grand Robert. Dictonnaire de la langue francaise. Parais. 1989 .P53.
، 1ع، 30م، الكویت، مجلة عالم الفكر، عناصر استقصاء نظري: الحجاج والاستدلال الحجاجي، عرابالحبیب أ3

. 534ص، م2001
.2ص، 2010، الأردن، )ط.د(، عالم الكتب الحدیث، 1ج، الحجاج مفهومه ومجالاته، حافظ الإسماعیلي4
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لیلة هي البرهان والدّالحجّ: أنّلحجاج في المعاجم العربیةلال مفاهیم انستنتج من خو 

ویجب التحذیر ،ابن منظور وقدامى اللغویین العربكما هو عند ؛مرادف للجدلوالحجاج 

ومراوحتهم بینهما في ، الحجاج مرادفا للجدلاعتبارمعاجمهم منذهبوا إلیه فيمما 

ق یّضواستخدام أحدهما معطوفا على الآخر باعتبارهما مترادفین من شأنه أن یُ،الاستعمال

فكل حجاج جدل ولیس كل ، فالحجاج أوسع من الجدلغرقه في الجدل مجال الحجاج ویُ

.1"جدل حجاج

الحجاج یتم أي أنّ، النزاع والغلبة،التخاصم : أما مضمونه فیتراوح بین المعاني الآتیة

.بین طرفین متخاصمین أو متنازعین وبالحجة یغلب أحدهما الآخر

:اصطلاحا-ب
رس اللساني والبلاغي قدیما وحدیثا إذا ما تصفحّنا الدّجد تعریفا مضبوطا للحجاجنلا

كالفلسفة ى نظرا لتداخل موضوع الحجاج بعلوم شتّ،عبارة عن مفاهیم متداخلة ومشتركةهو ف

فهناك مفاهیم فلسفیة بذلك مفهومه من دائرة إلى أخرىویختلف،والقانون والبلاغة وغیرها

.ومفاهیم منطقیة وأخرى قانونیة إلى جانب المفاهیم البلاغیة والتداولیة

)دوفر(و( Anderse ) )أندرسین(ورد عند ریفات المنطقیة للحجاج ماالتعأهمومن 

 (Dover)وغرضها حل المنازعاتلتحلیل العقلي والدعاوي المنطقیةطریقة لاستخدام ا": بأنه

.2"وجهات النظر والسلوكفيوالتأثیرمحكمةواتخاذ قراراتوالصراعات

المنطقیةالحجاجف والغرض منها حلّ،هنا طریقة یستخدم فیها التحلیل العقلي والدعاويّ

.بإحكام والتأثیر في الآخرینالنّزاعات واتّخاذ قرارات 

-15ص، 2001، تونس، ط.د،دار المعرفة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، صولة عبد االله 1

17.
.43ص، 2002، 2ع، مجلة فصول، دراسة في وسائل الإقناع- النص الحجاجي العربي ، محمد العبد2
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فه یعرّو ذ یرتبط مفهومه بالأفعال اللغویةإ، لحجاج مجالا من مجالات التداولیةویعتبر ا

)Maas ()بكونه) ماس" أو ) مقدمات(فرضیات أوسیاق من الفعل اللغوي تعرض فیه: 

الفعل الموقف الحجاجي هي مشكلهذه الفرضیات المقدمة في، عاءات مختلف في شأنهاادّ

1".اللغوي

جنس من الخطاب تبنى فیه جهود الأفراد دعامة : "أن الحجاج) shiffrin) (شیفرین(ویرى 

2."مواقفهم الخاصة في الوقت نفسه الذي ینقض فیه موقف دعامة خصومهم 

إبطاله  وم على جمع الحجج لإثبات رأي أو الحجاج یق: "وجاء في المعجم الفلسفي أنّ

3".تقدیم الحجج والإفادة منهاة طریقة والمحاجّ

فالعرب قد فهموا ، ةـوالمفاهیم الحجاجیة لیست مفاهیم جدیدة على بلاغتنا العربی

الأولىإشاراتهممن خلال الآخرثیریا في فهما تأنثریاأوشعریا أو قرآنیاالخطاب سواء كان 

كلام لا، 4محة دالةل، ودقة المسلكالمأخذحسن ، المفصلإصابة، حر الحلالالسّ

.كلامإلىیحتاج 

روا م البلاغة وقد عبّوهو موضوع عل،في المخاطبینللتأثیرفالخطاب عندهم یسعى 

ولكنها بمثابة لغة واصفة تصف ،في البدایة باصطلاحات لم تكن بلاغیةثیرعن هذا التأ

. التأثیرهذا 

ــــجمال البلاغة البص:" هيوالبلاغة عند الجاحظ  ـــ ــــ ــــ ــــ ر بالحجة والمعرفة بمواضع ـ

البصر بالحجّة یعني حسن التدبیر ومعرفة المناسبة بین الحجّة وسیاق الاحتجاج و ،5"الفرصة

.44ص، مرجع سابق، النص الحجاجي العربي، محمد العبد1
.44ص، المرجع نفسه2
.67ص، 1983، القاهرة، )ط.د(، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، المعجم الفلسفي، إبراهیم مدكور3
. 242ص، 1981، سوریا، 5ط، دار الجیل، 1ج، محمد محي الدین عبد الحمید: ت، العمدة، ابن رشیق القیرواني4
.88ص،1998، بیروت، 7ط، دار الجیل، 1ج،عبد السلام هارون: تح، البیان والتبیین، الجاحظ 5
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المتكلّم على السامع السبیل فلا یجد منفذا إلى استضعاف  في صورتها المُثلى حتى یسُدّ

.1"الحُجّة

نسمّیه الآن حدث الجاحظ مربوطة بالكلام أي فعل لغوي كما والحجّة في نظر

العربي الإنسانففهم الجاحظحسب و ، یمكن تمییز الكلام عن البلاغةكلامي وفي نظره لا

التعبیر أداة من أدوات عرف أنویالآخرینفي التأثیرللبلاغة كان فهما یراعي جانب 

.والجاحظ بهذا قد راعى الجانب الحجاجي وهو الفهم والإفهام، التفكیر

ة وتضبط ف البلاغزة تعرّصیغة مركّإلىالمطاف آخروانتهت في ثم تطورت البلاغة 

.2"مطابقة الكلام لمقتضى الحال: "بأنههذا العلم

الإقناعامع وتمزج في ذلك بین تراعي السّلأنهاة فبوابة البلاغة العربیة بوابة حجاجیّ

.ةوهي وسیلة من وسائل الحجاج المهمّ، والإمتاع

أن الحجاج جنس خاص من الخطاب یبنى على : تعریفاتوخلاصة ما أوردناه من 

سلسلة من عبر المتكلم دعواه مدعومة بالتبریراتیعرض فیها ، ة خلافیةفرضیّقضیة  أو

موقفه أو فيإقناع الآخر بصدق دعواه والتأثیر قاصدا إلى ، الأقوال المترابطة ترابطا منطقیا

.3"سلوكه تجاه تلك القضیة

یقوم المتكلم من ، حول قضیة ماالاختلاف لد من و الحجاج  خطاب یوهذا یعني أنّ

.سلسة من الأقوالمضمون خطابه عبر خلاله بإقناع المتلقي ب

اختلاف بین الحجاج هو إلى أنّصلُنخاللغویة والاصطلاحیةالمفاهیمومن خلال 

د ته وتؤكّبتقدیم حجج وبراهین تثبت حجّالآخرشخصین أو أكثر یسعى كل منهما إلى إقناع 

.رأیه

حمادي الصمود: إ، الیومىمن أرسطو إلأهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة ،فریق البحث في البلاغة والحجاج1

.   14ص،)ت ن.د(، تونس، الطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة، سلسلة آداب
دار ، عبد الرحمان البرقوقي: ت،التلخیص في علوم البلاغة،جلال الدین محمد بن عبد الرحمان القزویني الخطیب2

. 33ص، 1904، لبنان-بیروت، 1ط، الفكر العربي
.44ص، سابقمرجع، النص الحجاجي العربي ، محمد العبد3
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البلاغة ونظریة سانیات و كالفلسفة والمنطق واللّ، ة حقول معرفیةالحجاج یرتبط بعدّنأو 

صات الاجتماع وغیرها من التخصّوحدیثا امتد الأمر إلى علم النفس وعلم ، التواصل والقانون

بالإشهار بدءقناعيالإبل أصبح یشمل میادین جدیدة تتعلق بكل أنواع الخطاب ، الأخرى

كما أصبح ، ةتفاقیات السیاسیّالاالمعاهدات و كوصولا إلى الوثائق الرسمیة  مرورا بالشعر

لیشمل میدان الصوت والصورة كالّ لوحات یضم كل أصناف الخطاب الشفوي والمكتوب  

أثناء تهدور في إبراز أهمیوكان لعلم البلاغة ،وغیرهاالسینمائیة والأشرطة الإشهاریة

البیان والحجاج لغایة إقناع :على جانبین اثنین في الخطاب هماترتكزنهاأذلك ،التخاطب

. المستمع

تقدیم من خلال وقد حاولنا ذلك، للحجاجمضبوطهوم مفلذا من الصعب تحدید

وسنأتي على بالتعریفات إن مضینا في إیرادهاوتطول القائمة،للحجاجاتریفنماذج من تع

لمفهوم الحجاج قدیماوالغربیین العرب مفاهیم حسب نظرة الدارسینهاته الالتفصیل أكثر في 

في ، والفلسفیة والأصولیةالبلاغیة واللسانیة:بحسب تنوع الزوایا التي نظروا إلیهاو وحدیثا

.العنصر الموالي

:الحجاج بین التنظیر والتطبیق قدیما وحدیثا)ثانیا

تبعوالمت،ون والفلاسفةلتي تناولها اللغویّعد موضوع الحجاج من المواضیع اللغویة ایُ

التاریخ شأنه في ذلك بل له جذور ضاربة في، لحجاج یلاحظ أنه لم ینشأ من فراغلتاریخ ا

. وغیرهاشأن باقي العلوم كالبلاغة والخطابة

الغربیةوكثیرا ما ورد في الثقافتین ، الخطابة والبلاغةضمنلحجاج قدیما اندرج اولقد 

غایة عصرنا منذ العهد الیوناني إلى،التناظرو جاء بمعنى الجدل، والعربیة بتسمیات مختلفة

ره الحجاج و تطوّمسار ستعرض سنلهذاو ، لي حیث أدرج ضمن الخطاب التداوليالحا

ومن بعدهم أرسطوأفلاطون: بالفلاسفة الیونانیین أمثالبدء قدیماالغربالتاریخي عند 

یعرف بالبلاغة الجدیدة عند بیرلمان والحجاج في صورته الحدیثة أو ما، والسوفسطائیین

.   لننتقل بعد ذلك إلى الحجاج في الثقافة العربیة قدیما وحدیثا، وتیتكا
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:الحجاج عند الغرب-1
:الیونانیینالفلاسفة :قدیما-أ

قرن الخامس قبل المیلاد بالخطابةاهتمت البلاغة الیونانیة منذ ال:السوفسطائیینعند- 

من أجل التسلط بالقول ، مدت في الثقافة الیونانیةوهي جنس من الأجناس الحجاجیة التي اعتُ

وسیلة خذت فیما بعد واتُّ، عندما اتخذت وسیلة للمغالطة والإذعان السلبيعند السفسطائیین

التأثیر والإقناعا له من دور في ة مبحث الحجاج لمخاصّ،للدفاع عن الحق مع أرسطو

.الحجاج المعتمد على المنهج الجدليّولتكون الخطابة الیونانیة البدایات الأولى لظهور فنّ

المجتمع الیوناني إلى مجتمع دیموقراطي نشطت السوفسطائیة عندما تحولظهرت 

اس وتلمیذه لتشهد مولد النظریات الحجاجیة الأولى على یدي كورك،القضائیةفیه الخطابات 

برزت ،اجتماعیةحركة فلسفیة وظاهرة السفسطائیونعتبر وی.)م.ق450(تیزیاس قریبا من

ى ویتجلّ، یز روادها بالكفاءة اللغویة وبالخبرة الجدلیةوقد تمّالمیلادفي القرن الخامس قبل

.1"لحكیم الخبیر بكل فن وأسلوبعني االتي تذلك من خلال تسمیتهم 

وهؤلاء ، وهیبیاس) م.ق308(وجوریاس ) م.ق408(بروتاغوراس أشهرهمومن 

إلىة تسعى عناصر حجاجیّرب المتضمّنة البلاغة في صورة الخطابة عند الغلون رصیدیمثّ

سیما في لا تغییر سلوكاتهم أو ، التخلي عنهاأو، ي قضیة مافي المخاطبین لتبنّالتأثیر 

.الخطب الوعظیة

كانت الخطابة هي المنهل الذي یستقي منه السوفسطائیون سلطتهم القولیة التي و 

النظر عن ماهیة هاته تكون الحجة دعامتها ومرجعها الأول الذي لا غنى لهم عنه بغضّ

ة الخطابة خاصّان منهممون أهل أثینا والشبّفراحوا یعلّ، كاذبةأمالحجة صادقة كانت 

همونكانوا یعلّوما":)البلاغة تطور وتاریخ(یقول شوقي ضیف في كتابه ، وأصول امتلاكها

الغلبة على الخصوم بوهم علیه من درّفي الخطابة وماالإحسانشباب أهل أثینا من طرق 

دار الكتاب الجدید ،بحث في بلاغة النقد المعاصر-صرةالحجاج في البلاغة المعا، محمد سالم محمد الأمین الطلبة1

. 24ص، 2008،لبنان-بیروت ،1ط، المتحدة
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فون الباطل حونه وكیف یزیّویقبّفون الحقّبوهم كیف یزیّبل لقد درّ، بغیر حقأو بحقّ

1."بالحجاجنونهویحسّ

وبحثوا في السبل الممكنة التي ،ولقد اهتم السفسطائیون ببنیة كل من الكلمة والجملة

في معرفة بالغةاللك بخبرتهمذواستعانوا في، الآخرینقق الإقناع وتغییر مواقفبها یتح

.بحسب المقاصد والظروف التواصلیةلیات إجراء اللغةآمقامات الناس و 

) النفعیة(م على فكرة ممارستهم للحجاج إلى بناء حججهلقد عمد السوفسطائیون في و 

توجیه الحجاج بحسب مقتضى وقد أفضت بهم هذه الفكرة إلى،الهوى:أي)باللذة(المتعلقة 

من الأفكار السفسطائیة ) التوظیف(و) التوجیه(وتعتبر فكرتا ، الذي یدور فیه الحوارالمقام

.2جیة المعاصرةالبحوث الحجاور بنائي قوي في معظم التي سیكون لها د

وخاضوا ، 3المحاجّإلیهالحجاج بحسب النفع الذي یقصد توجیهإلىوذهب كوراكس 

أفلاطونهات مع أشهر الفلاسفة من أمثال في أدق المسائل الفلسفیة وكانت لهم مواج

لقد كان): "الإقناع في المناظرةبلاغة (كتابه یقول الأستاذ عبد اللطیف عادل فيوأرسطو

حول العدید من المعضلات الفلسفیةببلاغتهم أثر حاسم في تحریك التفكیر للسفسطائیین 

ولیس أدل على ذلك من ، الفلسفة الغربیة أفلاطون وأرسطوفضلا عن الإثارة المنتجة لأبوي

بالإجابة عن أسئلة ، هامة فیهماوضمن مساحةنسقي هذین الأخیرین قد انشغلا أنّ

لةزال الكلامي والمسائة على النهذه القدرة الخاصّ، فسطائین واستشكالاتهم ومجادلاتهمالسّ

.4"القول وحیازتهم لآلیات الإقناعنهم من فنّتمكّنها  لدى السفسطائیینأمّ

هم أدركوا موقع اللغة وقیمتها في السیطرة علىفسطائیة نستنتج أنومن خلال آراء الس

ة في استغلال الحجج للمكاسب وانحرفوا عن الجادّ، غةباللّفي القولطوافتسلّ، الأذهان

طة ونتائج غلّمات مُعلى المغالطة التي تقوم على مقدّوالحجاج السفسطائي یعتمد، الذاتیة

.39ص، )نت.د(،القاهرة، 9ط،المعارفدار، البلاغة تطور وتاریخ، شوقي ضیف1 
. 27ص،مرجع سابق، الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد الأمین الطلبة2
.   60ص، مرجع سابق، الیومىأهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إل،فریق البحث في البلاغة والحجاج3
.29ص، 2013، المغرب، 1ط، الأماندار، المناظرةبلاغة الإقناع في، عبد اللطیف عادل4
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دة ولیست الحقیقة الواحدةمنوا بالحقائق المتعدّط وآوقد دافعوا على الحجاج المغلّ، طةغلّمُ

:ة أسباب انتقدهم علیها أفلاطون وأرسطو وأهمهالعدّا غالطیّولهذا كان حجاجهم مُ

وأنهم كانوا یؤمنون بتعدد ، أن الحجاج عندهم كان یسعى لتحقیق المنفعة الذاتیة

ولذلك تم الاحتفال بالفرد ، یعتقده الشخص حقیقةالحقائق وله أهداف یراد منها أن الحقیقة ما

ثم ركبوا الشبهات في التأویل ، على المنفعة والحقیقةبحثوا عن اللذة لاو ، أكثر من الجماعة

أن الحجاج یقوم في : والمقصود بالاحتمال.الاحتمال الذي یقوم علیه الحجاجاستغلالا لمبدأ 

لأن ، یمكن أن یقال فیها إنها قطعیةالمسائل التي یكون فیها نزاع فكري حول أشیاء لا

أن یمتلك كلانا نصیبا من القطعیات محسومة في حین أن المحتملات غیر ذلك فیمكن 

.الحقیقة

طائیون ه السفسولهذا نتائج الحجاج عادة لا تكون ملزمة والحدیث عن الاحتمال استغلّ

لح الحقیقة وهذا ه في صالحهم ولیس في صاما یعتقدون أنّحوا الاحتمال صوب لكي یرجّ

.ذكرنام تعدد الحقائق كمایخدُ

ویمكن ،)الحجاج(أما جهودهم فكانت بمثابة المبادئ الأولیة المؤسسة لبلاغة الإقناع 

وإتقانهم للمجادلة والمحاورة القائمة ، اعتمادهم الاحتمال والظن والرأي والممكن: إجمالها في

إلى ما قد ینتج عن الأقیسة من أغالیط بالإضافة إلى تنبیههم، معلى الاستدلال المنظّ

.1"له ولكل حجّة حجّة تنقضهاوقولهم بالتضاد فلكل خطاب خطاب مضادّ

وكانت بدایة ممارسته ، حد تلامذة سقراطأأفلاطونیعد :)م.ق428–347(عند أفلاطون- 

،ومنهجهمهم تفكیر حیث رفض للحجاج بسبب الصراع الذي نشب بینه وبین السفسطائیین 

بینما لا وجود ،لعقل والمثالإذ أعطى الأولیة للفكر وا، فلسفیا عقلانیا مجردارا تصوّلیقدم 

.2"وغیر حقیقيي فلسفة المفارقة لكل ما هو نسبي للمحسوس ف

.48ص،2016،عمان، 1ط، المعرفةدار كنوز، دراسة نظریة وتطبیقیة-بلاغة الإقناع، عبد العالي قادة1
. 11ص، )ت ن.د(، )ب ن.د(، )ط.د(، شبكة الألوكة، نظریات الحجاج، جمیل الحمداوي2
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ا تخاصم مع السفسطائیین حول هذا الموضوع بالحجاج لمّأفلاطونكانت اهتمامات 

.1"؟ني علیها الحجاج التي بُالأصولهي ما: وطرح السؤال التالي

كما قام بوضع عدة نظریات مع جورجیاس حول موضوع الخطاب ووظیفتها ودرس 

إقناع: الحجاج نوعانأنّأفلاطونویؤكد "،)ظن/علم(موضوع الخطابة ووضع مكان لفظة 

فالإقناع ، موضوع الخطابة السوفسطائیةوهذا الثاني هو"،2"یعتمد الظنوآخریعتمد العلم 

فلقیامه على الممكن ، على العلم مفید؛ إذ یكتسب منه الإنسان معرفةالمعتمد  أما الظنّ

كسب الإنسان معرفة فهو لا یُ، لمعتمد علیه غیر مفید حسب أفلاطوناكان الإقناع والمحتمل

.3"نشأ لدیه اعتقادابل یُ

قول احتجاجي كما وضع له :هوللقیم القولیة والمقال الخطابي أفلاطون سلماووضع 

فإن أفلاطون أشار إلى أن الفعل : إذن، لمقال الثاني وضع له معیار الخیرمعیار العلم وفي ا

بینما السوفسطائیون اعتبروا الحجاج مخادعا لا الخیر والعلم: الحجاجي یقوم على ثنائیتي

.4یقینیا

فهو ، في عملیة الحجاجالنواة الأولى أرسطوعتبر یُ:)م.ق384–322(عند أرسطو- 

حد تلامیذ أفلاطون وأ،وهو الوارث الأبرز للفلسفة الیونانیة، المرجع الأساس لمن جاء بعده

بآرائهوقد سبق عصره ، للبلاغة ومنطق القیم"ویعد أرسطو المؤسس الحقیقي ،الأشد موهبة

فن : هيوقد ألف ثلاث كتب في البلاغة، الرائدة في مجال الحجاج والإقناعالبلاغیة 

أقدم كتبه التي اهتمت وهذا الكتاب هو، 5"وفن الخطابة،وكتاب الحجج المشتركة،الشعر

.اته وقد جعله أرسطو بؤرة الخطابةبالإقناع وأدو 

.87ص،مرجع سابق،الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد الأمین الطلبة1
.10ص، 2010، أربد -الأردن ، 1ط ، عالم الكتب الحدیث، 2ج، مدارس وأعلام-الحجاج ، حافظ إسماعیل علوي2
، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم: ضمن كتاب، الحجاج عند أرسطو، هشام الریفي3

.56ص،)ت ن.د(،المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، حمادي الصمود: إ
.87سابق صمرجع ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، محمد سالم محمد الأمین الطلبة4
.  26ص، نفسهالمرجع5
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خلافا للسوفسطائیین الذین ،خذت وسیلة للدفاع عن الحق مع أرسطووالخطابة اتُّ

عدها التي أزال عنها الصورة التمویهیةفقد ، اتخذوا منها وسیلة للمغالطة والإذعان السلبي

یرتبط فقط بالخطابة ولكنه یمتد لیشمل والحجاج لا، تحقق الحقیقةاللذة ولاینیة تحقق تز 

. أقساما أخرى ترتبط بالمنطق عموما

"في ذلكیقول أرسطو، تبطت الخطابة منذ القدم بالإقناعار ولقد فالریطوریة قوة : 

.1"الأمور المفردةتتكلف الإقناع في كل واحد من

ویمكن أن نستخلص من هذا أن الخطابة قبل كل شيء صناعة تشتغل وفق أدوات 

ع المتلقي للخطاب في جمیع المجالات فكل من خلالها أن یقنلیات معینة یجتهد الخطیب آو 

والمهندس یقنع في ، قنع في الطبّفالطبیب یُ، قنع في أي مجال فهو قول خطابيقول مُ

.فمتى استعملنا إقناعا فنحن نتخذ وسیلة خطابیة في ذلك، یقنع في الخطبةوالخطیب ُ البناء

مجال المحتملقنع به في ند أرسطو صناعة مدارها إنتاج قول نُإن الخطابة ع

یحاول ، بمعنى أنها علاقة تتأسس على اللغة والخطاب، المسائل الخلافیة القابلة للنقاشو 

ت لدیه ثبّیُه به فعله أووجّیُ،ف المقابل جنسا من التأثیرأحد الطرفین أن یؤثر في الطر 

.2"یصنعه له صنعاأو، یمیله عنهأواعتقادا

فمن ،بلاغي وخطابي جدلي: اج من جانبینمن أهم ما قام به أرسطو دراسة الحجو 

ومن وجهة الخطابة ،خاصة في مجال الخطابة وجهة البلاغة ربط الحجاج بعملیة الإقناع

.یة الحجاج عنده یعد تقنیة حواریةالجدل

:وفرق بهذا بین نوعین من الحجاج

المواضع أي مواضع : من قبیل ما عرض له في كتابه الطوبیقى ومعناه:الحجاج الجدلي*

. ومداره على مناقشة الآراء مناقشة نظریة محضة لغایة التأثر العقلي المجرد، القول

، م1979، بیروت لبنان، دار القلم، عبد الرحمان بدوي: تح، )الترجمة العربیة القدیمة(فن الخطابة ، أرسطو طالیس1

.09ص
،مقدمة في الخلفیة النظریة للمصطلح ضمن أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، صمودحماد 2

.12ص،تونس–منوبة ، كلیة الآداب
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وهو حجاج موجه إلى ، من قبیل ما عرض له في كتابه الخطابة:الحجاج الخطابي*

والحجاج هنا لیس لغایة التأثیر النظري، جمهور ذي أوضاع خاصة في مقامات خاصة

إلى الـتأثیر العاطفي وإلى إثارة المشاعر والانفعالات وإلى إرضاء العقلي وإنما یتعداه 

1".الجمهور واستمالته

.فالحجاج الجدلي أعم وأشمل من الحجاج الخطابي

وهذا ،للإقناععن الطرق الممكنة هي إنماینطلق من كون الخطاب وكان أرسطو

یمكن تجاوزها في عاطفیة لاوأمور، منطقیة وهي الحجج والبراهینأموریمزج بین الإقناع

:هيثلاثة عند أرسطو الخطابة وهي 

الخصائص المتعلقة بشخصیة الخطیب والصورة التي یصف: (ethose)سالإیتو : أولا

.یقدمها عن نفسه

ویشكل مجموعة من الانفعالات یرغب الخطیب في إثارتها :)(pathoseالباتوس : ثانیا

. لدى المستمعین

ویمثل الحجاج المنطقي الذي یمثل الجانب العقلاني في :Logos)(اللوغوس : ثالثا

.2"السلوك الخطابي فیرتبط بالقدرة الخطابیة على الاستدلال والبناء الحجاجي

نستشفه من هاته الثلاث عناصر فیما یثري تحلیل الخطاب الحجاجي والذي نحن وما

والمقصود بها أخلاق الخطیب وهیئته وسمته ، كل ماله صلة بالخطیبالإیتوس:بصدده أن

في همّوهو عنصر مُ، ولهذه الهیئة دور في الإقناع كما للأخلاق أیضا، بما في ذلك اللباس

.عملیة الحجاج

ومعناه ما یتعلق ، الباتوس وهو من أكثر المصطلحات رواجا في بلاغة الحجاجو 

.فینبغي أن تكون لغتك مؤثرة، طب الناس بما یؤثر فیهمبنوازع المتلقي فینبغي أن تخا

. 18ص،مرجع سابق،الحجاج في القرآن الكریم من أهم خصائصه الأسلوبیة، عبد االله صولة1
الدار ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ات البلاغیة اللسانیة والمنطقیةالنظریة الحجاجیة من خلال الدراس، محمد طروس2

.13ص، 2005، 1ط، المغرب، البیضاء
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، وغوس فهي حجاجیة اللغة ویقصد بها بالدرجة الأولى المثل والقیاس المضمرأما اللّ

.فنقارن بین شیئین ونترك للمتلقي أن یختار بینهمالأننا نضرب الأمثلة 

:الغرب المحدثینعند :حدیثا-ب

في القرن البلاغة تدریجیا بتراجع تأثیر البلاغة في داخل ة تراجعت النظریة الحجاجیّ

إذ فقد ، الحجاج لبعض الوقتفينظریةأي وكانت النتیجة عدم ظهور، التاسع عشر

وبالتالي حرمان البلاغة من ،خاصة مع دیكارت،فیه البرهان العقليلحجاج مكانه لیحلّا

رس الحجاجي شهد الدّوفي خمسینات القرن العشرین، الإبداعالجزء الجوهري وهوذلك

من یتیكاتفقامت نهضة على یدي بیرلمان و ، یمحركة إحیاء وبعث من رحم التراث القد

.خلال إعادة قراءة البلاغة الیونانیة وظهور البلاغة الجدیدة

ة الحجاج التي تهدف إلى دراسة التقنیات الخطابیة نظریّ":هاف البلاغة الجدیدة بأنّتعرّ

-كما تهتم البلاغة الجدیدة، وكسب العقول عبر عرض الحجاج، النفوسوتسعى إلى إثارة 

فحص الآثار كما ت، حجاج بأن ینشأ في الخطاب ثم یتطوربالشروط التي تسمح لل-الحجاج

والبلاغة الجدیدة على ، تضن ما یسمیه القدامى بفن الجدلإنها تح، الناجمة عن ذلك التطور

بل من جهة ، القیمة الجمالیةمن أجل الزخرف أو ى بشكل الخطابتعنعكس الحدیثة لا

" الحضور: للإبداع أيخاصة وسیلة و ، للإقناعكون ذلك وسیلة أشیاء إلى الذهن جلب : 

1".السامع لیست حاضرة في ذلك الحین وذلك عبر تقنیات التمثیل

وكانت لهم جهود تذكر في إعادة النظر ، وقد تناول علماء الغرب موضوع الحجاج

توصلت إلیه اللسانیات الحدیثة في للبلاغة الیونانیة القدیمة وقراءتها قراءة جدیدة بتوظیف ما

مع والفرنسیة،وتییتكامع بیرلمانمع المدرستین البلجكیة، الدرس اللغوي والأدبي والفني

.أنسكومبرو دیكرو 

.16-15ص2008، دمشق، ت للدراسة والنشرصفحا، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صابر الحباشة1
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ات كتابإلىعودة الاهتمام الحالي بالبلاغة تدین بالكثیر إن:تیتیكاوعند بیرلمان - 

)م1984-1912(شاییم بیرلمان  في جامعة بروكسل الأستاذالفیلسوف والقانوني البلجیكي 

رسالة في (ولبیرشتس تیتكا كتابأبمشاركة لوسي ، 1970ثم في عام 1958الذي نشر في 

العنوان الفرعي -ترتبط البلاغة الجدیدة و ،من مرةأكثرنشره وترجمته أعیدوالذي ) الحجاج

هذه البلاغة الجدیدة تدخل في عملیة ، وتقوم بتحدیثهالأرسطيبالتقلید البلاغي -للكتاب

أماموذلك لفتح المجال ة الوضوح على الطریقة الدیكارتیة قطیعة مع المنطق البرهاني وفلسف

.1"منطق حجاجي غیر ریاضي

أنواعجمیع إلىهها من حیث توجّأرسطوالبلاغة الجدیدة تواصل بلاغة إن

.اد هذا الاتجاهیة تیتیكا من روّعد البلجیكي شاییم بیرلمان والتشیكویُ،السامعین

،وبالتالي لم ینطلق من فراغ، والجدید لدى بیرلمان أنه قام بإحیاء البلاغة الأرسطیة

ص البلاغة من ولكن حاول أن یخلّ، ولم یر أن البلاغة هي الخطابة بل البلاغة هي الحجاج

اص دون أن تكون لهم لأنها من الأمور العاطفیة التي نقنع بها الأشخ، الجوانب العاطفیة

إن ":لال التركیز على عواطفهم وقالالرفض ونستولي علیهم من خختیار أوالحریة في الا

.الاعتراضلأن البرهان أیضا نتائجه قطعیة ولا تقبل ، البلاغة لیست البرهان

وجاء بأمر ثالث لا هو بالجدل ولا "، للأفراد في انتقاد ما هو برهانيحریة وبالتالي لا

. الحجاج: وجعله مرادفا للبلاغة الجدیدة وهو2"هو بالخطابة ولا هو بالبرهان

ولكن یترك للفرد ، عنى بالأدلةلیس خطابیا لأنه یُ، الحجاجن أوالمقصود بالبلاغة الجدیدة 

.شخاصولا یقوم الحجاج إلا في سیاق الحریة في التحاور بین الأ، حریة أن یختار

المملكة العربیة - جدة ،مركز النشر العلمي، ي الغامديجمحمد صالح نا: تر، تاریخ نظریات الحجاج،  فیلیب، بروتون1

.42-41ص، م2011، 1ط،السعودیة

.28ص،مرجع سابق، الحجاج في القرآن الكریم من أهم خصائصه الأسلوبیة، عبد االله صولة2
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لبیرلمان -البلاغة الجدیدة-ف في الحجاج صنّموبالنسبة للبلاغة الجدیدة فكتاب

فیها مجموعة من اوجدمالأنه، محاولة لتجدید النظریة الحجاجیةوهي أهمّ، كایوزمیلته تیت

.سس القائمة على الإقناع والحجاجالأ

في اوبحث، الجوانب التي تختزل البلاغة في تجمیل الخطاب وتزیینهاحاربماولكنه

.الاختلافمن البلاغة الحجاجیة أیضا وسیلة للتواصل والتحاور وحسم جعل أمور أخرى ت

في مجال الاهتمام بالمنطق والفلسفة م بیرلمانیالفیلسوف القانوني البلیجكي شایوبرز 

وأطره، ضایاهقمن حیث وركز بیرلمان اهتمامه بالحجاج "،الإقناعالتحلیلیة واهتم ببلاغة 

كما أنه یولي عنایة ، اتهاته بحسب مقامات التوظیف وسیاقتجلی، وأنواعه، روافده، الحافة

ة التي لا یكونیوفي الخطابات الفن، الحجاج في المجالات المرئیة إعلامیاخاصة لبلاغة 

كما هو الحال في الكتابة ، بصورته أمام المخاطبحاضرا فیها بنفسه أو-المرسل-المتكلم 

1."مثلا

ومن سمات البلاغة الجدیدة أنّها تعنى بالخطابین المنطوق والمكتوب معا بخلاف 

.   الخطابة الأرسطیة التي هي خطابة شفویّة فهي تعوّل على الخطاب المنطوق فقط

ها الحجاج تعریفات عدة في مواضع مختلفة من أهمّف بیرلمان و تیتكا وقد عرّ

تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان موضوع نظریة الحجاج هو درس ": قولهما

2."أو أن یزید في درجة ذلك التسلیم، إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات

غایة كل حجاج أن یجعل : "الغایة من الحجاجخر متحدثین عن وقولهما في موضع آ

فأنجع الحجاج ،أو أن تزید في درجة ذلك الإذعان، العقول تذعن بما یطرح علیها من آراء

المطلوبالعملعلىبشكل یبعثه ة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعین ما وُفّق في جعل حدّ

، مرجع سابق،محمد سالم محمد الأمین الطلبة، بحث في بلاغة النقد المعاصر-الحجاج في البلاغة المعاصرة1

.104ص 
. 27ص، مرجع سابق، الحجاج في القرآن الكریم من أهم خصائصه الأسلوبیة، عبد االله صولة2
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ئین للقیام بذلك العمل في ق في جعل السامعین مهیّفّما وُهوأو، -عنهإنجازه أو الإمساك -

1"اللحظة المناسبة
.

مفهوم بیرلمان و تیتیكا للحجاج یستند إلى صناعة أنویفهم من التعریفین السابقین 

أخرى بكیفیة تجعل الحجاج شیئا ثالثا لاالجدل من ناحیة وإلى صناعة الخطابة من ناحیة 

.2لنقل معا إنه خطابة جدیدة، طابةهو بالخو بالجدل ولاه

الحجاج في صمیم التفاعل بین الخطیب كایتیتویجعل بیرلمانأیضافي ضوء ذلكو 

تزید في أو، م بما یطرح علیها من أفكارسلّجعل العقول تُماوغایة الحجاج عندهوجمهوره

تقوى درجتها لدى السامعینشدة الإذعانق في جعلفأقوى حجاج ما وُفĎ، حجم ذلك التسلیم

تشدّ، حجته قویة ومؤثرةومتى كانت، ي تصدیق المتلقي لما یُلقى من حججفالحجاج یتوخّ

والإذعان یكون دائما ، أي أن شدة إذعان المتلقي تأتیه من قوة الحجة، من إذعان المتلقي

فإقناعك لشخص ما بالشيء أنت ترید منه أن یقدم علیه أو أن ینقبض عنه، مرفوقا بالعمل

ل ما اقتنعت ن خلاما یتبع ذلك من عمل ما إلا یراد منهوبالتالي عملیة الإذعان والإقناع لا

اه إلى كل فالحجاج لا یقتصر على ما هو خطابي فقط وإنما یتعدّومن هذا المنطلق، به

. مناحي الحیاة

حجاج إقناعي یرمي :نج بحسب نوع الجمهور نوعابیرلمان و تیتیكا الحجاجعلو 

. 3"أن یسلم به كل ذي عقلوهو حجاج غایتهاقتناعيوحجاج ، اصإلى إقناع الجمهور الخ

دان على ارتباط الاقتناع بما ویشدّ، غایة الحجاجلاقتناع عند بیرلمان و تیتیكا هو وا

أكثر من الإقناع الذي قد ، هو عقلي على اعتبار أنه إذعان نفسي مبني على أدله عقلیة

یرتبط بما هو ذاتي باعتباره یضمن السماح للمتكلم باستعمال الخیال والعاطفة في حمل 

. الخصم على التسلیم بالشيء

، لبیرلمان و تیتیكا- الخطابة الجدیدة- الحجاج أطره و منطللقاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج ،عبد االله صولة1

.299ص ، )تن.د(،تونس، كلیة الآداب منوبة، إشراف حماد الصمود
.28ص،مرجع سابق، الحجاج في القرآن الكریم من أهم خصائصه الأسلوبیة، االله صولةعبد2
.30ص، مرجع سابق،الحجاج أطره و منطللقاته وتقنیاته ،عبد االله صولة3
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أن یتوجه - 1":ة ملامح رئیسیةویتمیز الحجاج في تصور بیرلمان و تیتیكا بخمس

احتمالیةتكونتعدو أنمسلماته لا-3، أن یعبر عنه بلغة طبیعیة-2، إلى مستمع

.1"لیست نتائجه ملزمة-5،إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة) تنامیه(لا یفتقر تقدمه -4

إلیها طابعها القول أن تجدید بیرلمان و تیتیكا آراء أرسطو حینما حاولا أن یعیداخلاصةو 

ویبدو أن بیرلمان ، لأن البلاغة الأرسطیة تحصر البلاغة في الإقناع، الفلسفي الحقیقي

تیتیكا قاما بعملیة استقراء للوصول إلى أهم خصائص الحجاج الذي كان سائدا قبلهماو 

وهما لا ، لت في علاقة الحجاج بالخطابة والجدلة عندهما فتمثّالجادّأما الأفكار 

ك یخرجان عما أورده أرسطو بخصوص أن موضوع الحجاج یدور حیث یكون خلاف أو یش

.2"في صحة فكرة ما

وتحاول هاته البلاغة أن تدع الإغواء جانبا وأن ، وأن البلاغة الجدیدة مرادفة للحجاج

وأن تسعى فیما یشكل توافقا بین الأطراف لأنها تترك لكل واحد أن یقول راع جانبا تدع الصّ

.یشاء وأن یعتقد ما یشاءما

اتضح مفهوم الحجاج وآلیاته عند دیكرو و أنسكومبر من خلال :دیكرو و أنسكومبرعند - 

فقد ، وفیه تحدثا عن حجاج مختلف عن الحجاج عند بیرلمان) الحجاج في اللغة(كتابهما 

متمیزین بذلك عمن سبقهما في دراسة ، لغویاىأنسكومبر منحًالحجاج مع دیكرو و اتخذ

بالأساس بل یكمن فیها في بیان اللغةحجاج یقوم على: " الحجاج حیث یعرفان الحجاج بأنه

نا أساسیا لا ینفصل عن معناه یجعل المتكلم في ما یتضمنه القول من قوة حجاجیة تمثل مكوّ

.3"ه قوله وجهة حجاجیة مایوجّ، فیهااللحظة التي یتكلم 

ویبرز دور عالمي اللسانیات والتداولیات أزفالد دیكرو و تلمیذه أنسكومبر في تطور الدرس 

بالأدوات والروابط الحجاجي من خلال جهودهما في نظریة الحجاج في اللغة واهتمامها 

، م1996، 22ج، مجلة علامات في النقد، ترجمة محمد العمري، هل یمكن أن یوجد حجاج غیر بلاغي، أولیفي روبول1

.  77ص
.26ص،مرجع سابق،نظریات الحجاج جمیل الحمداوي2
.26ص،المرجع نفسه3
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فالنموذج الحجاجي " اللغة من خلال والوسائل اللغویة وأثرها في تحقیق الحجاج والإقناع

والحجاج، باعتباره ظاهرة لغویةفي اللغةالذي قدماه عبارة عن نظریة لسانیة تدرس الحجاج

ثم إنه مؤشِّر له في بنیة اللغة، فعل لغوي ووظیفة أساسیة للغة الطبیعیة،بالنسبة لهذا اللغوي

.1"قیام بالعملیات الحجاجیةید في الك أدوات وروابط وعبارات لغویة یتمثل دورها الوحفهنا

حجاج في اللغة ذاتها وهو أنهما یعرفان ال) الحجاج في اللغة(ویكشف عنوان كتابهما 

أو ) 2ق(أقوال یفضي إلى التسلیم بقول آخر أو مجموعة ) 1ق(تقدیم المتكلم قولا " :عندهما

الأول یمثل حجة ینبغي أن تؤدي إلى ظهور قول أن هذا القول على "، مجموعة أقوال أخرى

عمل هما إنجازا لعملین " ومن ثمة یعد الحجاج ، ثاني ویكون هذا الأخیر صریحا أو ضمنیا

ح سواء كانت النتیجة مصرّ، من ناحیة أخرىوعمل الاستنتاج ة من ناحیةالتصریح بالحجّ

.2"بها أو ضمنیة 

فعند دیكرو عندما نصف خطابا على أنه حجاجي لأن هذا الخطاب یحتوي على 

ویؤثر یقوم أحدهما بإسناد وتعزیز الآخر-2وملفوظ 1ملفوظ –ملفوظین على الأقل 

. ة والثاني نتیجةى الأول حجّأحدهما في الآخر فیسمّ

الفرنسي أزفالد فهي النظریة التي وضع أسسها اللغوي ، أما نظریة الحجاج في اللغة

وهي نظریة لسانیة تهتم بالوسائل اللغویة وبإمكانات اللغة ، دیكرو وجان كلود أنسكومبر

تمكنه من تحقیق ، الطبیعیة التي یتوفر علیها المتكلم وذلك بقصد توجیه خطابة وجهة ما

امة أننا نتكلم ع: "ن الفكرة الشائعة التي مرادهاثم إنها تنطلق م، بعض الأهداف الحجاجیة

حوث مركز نماء للب، تكوین ملكة الحجاج والتناظر الفكري-الدفاع عن الأفكار، محمد بن سعید، الدفاع عن الأفكار1

.63ص، )تن.د(،1ط، بیروت لبنان، والدراسات
، عالم الكتب،القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجري بنیته وأسالیبهالحجاج في الشعر العربي ،سامیة الدریدي2

.22ص، م2008، 1ط، الأردن
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بواسطة بنیة ، ما فإنه یقصد التأثیر في السامعینتج قولافالمتكلم عندما، 1"ربقصد التأثی

: ولهذا یعرف الحجاج حسب أصحاب هذه النظریة بأنه، اللغة ذاتها

بمثابة عضها الآخر هوإنجاز متوالیات من الأقوال بعضها بمثابة الحجج اللغویة وب"

فهم یعتبرون أن الحجاج هو الوظیفة الأساسیة للغة إلى جانب ، 2"النتائج التي نستنج منها 

:وتتمثل في،التي تقوم علیها النظریةالمبادئوهذا واضح من خلال ، الوظائف الأخرى

.الوظیفة الأساسیة للغة هي الحجاج·

.والمكون الإخباري ثانوي، المكوّن الحجاجي في المعنى أساسي·

3".التداولیات المدمجة" إلى فرضیة والتداولیات والدعوةعدم الفصل بین الدلالیات ·

وبالتالي یلاحظ دیكرو و أنسكومبر أن الحجج بطبیعتها تكون متفاوتة القوة والضعف

تنعكس بدرجة قوتها أو ضعفها على المتلقي فهي تعكس مدى قدرتها في إظهار النتیجة 

بقصد أن النتیجة تأتي من الحجة الأكثر قوة لا من-أي المتلقي–تأثیرا واقتناعا علیه 

.الحجة الأقل قوة

، جة الأقل قوةیقصي إمكانیة اللجوء إلى الح، أن استنتاج النتیجة من الحجة الأكثر قوة:أي

) السُّلّم الحجاجي(ها دیكرو اأسم، بهذا المعنى تنتظم الفئة الحجاجیة بواسطة علاقة سُلّمیّة

4:وقد عبر عنه في الصیاغة الآتیة

النتیجة =  م م               

الحجة الأقوى = 1ج1ج

الحجة الأقل قوة= ج ج

.78ص، 1997، 4ع، المغرب، مجلة المناظرة، نحو مقاربة حجاجیة للاستعارة،أبو بكر العزاوي1
.16ص، م2006، 1ط، العمدة في الطبع،اللغة والحجاج،أبو بكر العزاوي2
.79ص، مرجع سابق، نحو مقاربة حجاجیة للاستعارة،أبو بكر العزاوي3
.96ص،مرجع  سابق،النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة اللسانیة والمنطقیة، محمد طروس4
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نسكومبر المعقودة على الحجاج في اللغة مجموعة من أناقشت نظریة دیكرو و

ووسعت آفاق البحث الحجاجي ، القضایا التي أسهمت في تطور نظریة الحجاج بشكل أكبر

بصفته أحد اعتمادا على ما قدمته هذه النظریة اللسانیة في الانفتاح على آفاق البحث اللغوي 

: المعتمدة على الدرس اللساني مثلفوظفت مجموعة من المفهومات مكونات القول الحجاجي

ضمان الربط بین الروابط الحجاجیة مفرقة بینها وبین العوامل الحجاجیة ودرست إمكانیة

الأفكار المشتركة والعمومیة "الحجاجیة المتمثلة في المبادئالحجة والنتیجة من خلال مفهوم 

كما استعرضت علاقة الحجاج مع مباحث علم الدلالة وتوصلت إلى ، 1"والتدرجیة والنسبیة

.المعنى الحجاجي والمعنى الإخباريعملیة مقارنة بین 

اشتغال الأقوال داخل خطاب " وخلاصة القول إن موضوع دراسة الحجاج في اللغة

رس منطق وبعبارة أخرى إنها تد، أي هو تسلسل الأقوال وتوالیها داخل بصورة استنتاجیة،ما

.  2"الخطاب

به الحجاج عند علماء غربیین وهذا غیض من فیض واختصار شدید لما مرّ

ونلاحظ أن كل هذه المدارس اهتمت بالحجاج ، ساهموا في بلورة الدرس الحجاجي البلاغي

الحدث الكلامي اللغوي والقاسم المشترك بینها هو إقناع المتلقي وأدرجته ضمن الفعل أو

اصة في العلوم بموضوع الحجاج قدیما وحدیثا خوالعرب كغیرهم من الأمم اهتموابالخطاب

. حجّة كاملة وأقوى حجة على وجه الأرضالكریمالقرآنواجعلو ، الشرعیة والدینیة

وتحتاج نظریة الحجاج إلى وقفة تأملیة زمنیا لضبط البدایات الأولى لتاریخ الحجاج 

وعنصر ، یات التي النقدیة التي طبقت على النصوص العربیةوعلى النظر ، عند العرب

والنصوص ذات الملمح الإقناع هو الغایة الأسمى في الخطاب الحجاجي وكذا في الخطب 

.التأثیري

الأرسطیة في صیغتها (وهذا هو هدف البحث الحجاجي والجسر الرابط بین البلاغة القدیمة 

.1")ّّنظریات الحجاج والتداولیة ونظریة الأعمال اللغویة(و البلاغة الجدیدة ) العربیة القدیمة

.56ص، مرجع سابق، اللغة والحجاج،أبو بكر العزاوي1
.72ص، المرجع نفسه2
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في نظر الكثیر ) دلالیة، تركیبیة، لغویة(ولا یتحقق الإقناع إلا بتوفر أسالیب بلاغیة 

.  لعربمن البلاغیین ا

:الحجاج عند العرب-2
:في التراث العربي-أ

ینتقل إلى الشعوب ولم ، لم یقتصر الحجاج بوصفه ممارسة على الثقافة الیونانیة

وإذا كان ، الأخرى عن طریقها بل هو صفة فطریة جُبِل علیها الإنسان بوصفه كائنا اجتماعیا

، الحجاج في التراث الغربي قد نشأ حول ملكیة الأراضي الزراعیة وبُنِي على أسس دیمقراطیة

الحجاج العربي منشأه الشعر العربي وجاء ، لإسلاموالخطابة العربیة في عصر ما قبل ا، فإنّ

وأولاه العرب عنایة كبیرة فلا تكاد تخلو كتب ، القرآن الكریم لیرسخ تلك الصفة عند العرب

ولاسیما في ، أو المحاجّة، التراث العربي الإسلامي من تداول مصطلح الحجاج أو الاحتجاج

و فه، المسائل ذات الطابع الفكري والفلسفي التي یكثر الخلاف ووجهات النظر والتأویل

، والفقه والأصول، وعلوم التفسیر، والمناظرات، وعلم الكلام، واللغةیُستعمل في النحو

وفي كل مجالات الحیاة الیومیة إن الحجاج كان یضرب : ولذا یمكننا القول، والبلاغة  

. بجذور قویة وعمیقة في الخطاب العربي بكل أنواعه

بي الإسلامي جاء بتسمیات عدةومما تجدر الإشارة إلیه أن الحجاج في التراث العر 

.واستُعمل في مجالات متعددة

فالقرآن خطاب " واستطاع المسلمون أن ینفتحوا على العالم من خلال الخطاب القرآني

وتوجیه واستمالة العقول، موجّه في أساسه للتأثیر على آراء المخاطب وسلوكیاته، حجاجي

ضمن، 2"النفوس ا أو صراحة على جملة من المبادئ والحجاج في القرآن الكریم منطوٍ

.الإسلامیةالحجاجیة التي تشكل بمجموعها أصول العقیدة

جامعة العربي بن مهیدي ،مذكرة مقدمة لنیل درجة ماجیستار، في البلاغة المعاصرة وشعریة الخطاب،مهناوي عبد الباقي1

.  21-20ص، م2009/2010، أم البواقي
، مجلة التراث العربي،سورة الأنبیاء نموذجا–الكریم البیان الحجاجي في إعجاز القرآن، عبد الحلیم بن عیسى2

. www.tafsir.netlvb/tafsir18202: الموقع).ت ن.د(،33ع

http://www.tafsir.netlvb/tafsir18202
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یبصّرهم ، والقضایا التي دعا إلیها القرآن الكریم لتكون قاسما فكریا مشتركا بین الناس

ویبقى القرآن الكریم بما یقدّمه ، في منهج یخلو من العنف والإكراه، طرق الإصلاح والهدایة

. ینضبورافدها الذي لا، أمثلة حجاجیة أهم منابع الحجاجلنا من

بواسطة قوى أفعال الكلام المنجزة من خلال " وحقّق هذا الخطاب قوّته الحجاجیة 

العبارات وما تحقّقه بدورها من آثار ونتائج مهما كانت صفتها فإن إیقاعها یبقى إقناع 

لآخر ولكن من أجل الحوار لیس من باب إحداث الغلبة لطرف على حساب ا، الآخر

. 1"والتواصل

نزول القرآن الكریم هو الدافع الأساس لظهور العلوم عامة وعلوم اللغة خاصة وكان

فاتّجه العلماء إلى بلاغة القرآن الكریم باحثین في فنونها موضّحین أقسامها لتكون لهم عونا 

أول مصدر یستنبطون منه ومعرفة مواطن إعجازه لیكون ، على فهم القرآن وفهم تأویلاته

.القواعد التي تخضع لها البلاغة العربیة

خاصة في المرحلة ، ارتبطت الدراسات اللغویة العربیة القدیمة بالأسلوب ارتباطا وثیقا

، التي بُدأ ینظر فیها إلى البلاغة كوصف للكلام إذا امتاز بخصائص وسمات معینة

لاغة التي قامت بمحاولة لحصر كافة أصبحت هذه الخصائص فیما بعد أبواب علوم الب

.أسالیب الكلام وضمها تحت كلیات عامة

كما التفت علماؤنا إلى السبل التي اعتمدها القرآن الكریم للإقناع والاحتجاج فوضعوا 

، وأولوا المتلقي عنایة خاصة باعتباره المعني بهذا الخطاب، شروطا یجب توفرها في المتكلم

.         یرد فیه الخطاب ثم وضعوا أسسا وقواعد یقوم علیها البیان العربيكما اهتموا بالسیاق الذي

ویجدر بنا أن نقف عند أقطاب البلاغة القدیمة الذین وظّفوا الحجاج في  مؤلفاتهم 

.وشكّل بنیة أساسیة في إبداعاتهم

الكتاب اتحاد ، مجلة التراث العربي،الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحدیث،آمنة بلعلى1

.www.mojtamai.com: الموقع.     م2003، 89ع، دمشق، العرب

http://www.mojtamai.com/
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بتصاریف لقد كان الجاحظ رجل مُحاجّة ومناظرة ومتكلّما عارف " ):هـ255ت(الجاحظ - 

كما عایش ، الكلام ووجوه الاحتجاج  معتزلیا ملمّا باللّغة والنحو والأخبار والأدیان والثقافات

نضجت فیها العلوم ونشطت الترجمة، فترة خصبة في تاریخ الفكر العربي الإسلامي

وتمازجت الأجناس و ظهرت الزندقة والإلحاد والشعوریة فكان من الطبیعي أن یعزّز متنه 

ویستمیل الأعناق ویجذب النفوس، جة الواضحة والبرهان الساطع لیقارع الخصومبالح

إذ كان أول من أفاض الحدیث ، بشكل لافت) البیان والتبیین(فحضرت الخطبة في كتابه 

المتكلم : عن الخطبة وسیاق الخطبة وتوسع في دور كل طرف من أطراف العملیة التخاطبیة

1".غا ومؤثرا ومقنعاوالسامع والنص في جعل النص بلی

وقد كان تكوین الجاحظ الدیني والفكري عاملا مهما في تحدید روافد ومناهل فكره 

وشارل بلات، علي بوملجم: ولهذا اهتم به كثیر من الدارسین مثل، الحجاجي وخلفیاته

ومن العوامل التي أسهمت في تنمیة حجاجه تردده على سوق ، وعلي محمد بن سلمان

والذي اشتهر بملازمته له وهو سوق یؤمّه البدو یبیعون فیه بضائعهم من )المربد(رة البص

م إلیه وقد عرف نشاطا تجاریا واسعا تجاوز حدود البصرة وتقدُ، شتى أنواعها وأشكالها

، واللغة والأخبار، لتبیع سلعها ومواشیها فضلا عن بیع الأشعار، الأعراب من كل البوادي

فكان سوق المربد ملتقى أدبیا تعرض فیه الأعراب لغتها الفصیحة والنحو والحدیث

والأدباء الذین یقصدونه بغیة الاتصال بهؤلاء ، فغدا بذلك القبلة الأولى للعلماء، الصحیحة

ولهذا دأب الجاحظ على مجالستهم ، 2العرب الخُلّص  وأخذ اللغة الصافیة من أفواههم

" قولهوهذا ما یؤكده ب، والاستماع لأشعارهم تلقّف الجاحظ الفصاحة من العرب شفاها : 

لصافیة وزادت معارفه في العربیةهذا الوسط تمرّس الجاحظ بلغة الصحراء ا"ففي ، 3"بالمربد

وقد أكسبه ذلك بیانا ساحرا ، 4"وملك ناصیة اللغة والفصاحة اللذین أثارا إعجاب الناقدین

یضاف إلى هذا عامل آخر ، لة الحجاج اللغةزیادة على امتلاكه لآومنطقا عذبا وفكرا نیّرا

.35ص،مرجع سابق، بلاغة الإقناع، عبد العالي قادا1
.442-441ص ، 2012، 1ج،مصر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ضحى الإسلام، أحمد أمین2
دار الغرب ، 4ج، احسان عباس: تح،إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب-معجم الأدباء، الروميیاقوت الحموي3

. 2101ص، 1،1993ط، لبنان–بیروت ، الإسلامي
.2101ص، المرجع نفسه4
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انفتاحه على ثقافات : الجاحظ في تشكیل خلفیته الحجاجیة ألا وهوكان له أیضا تأثیر على 

. الأمم الأخرى

تفرّعت عن المعتزلة وتمیّزت ، سب الجاحظ إلى فرقة كلامیة تدعى الجاحظیةوقد نُ

یدافع المعتزلة ، ربفكرها المتحرّ .1"والاعتزال من خلال رده على بقیة الفرق الأخرىویظلّ

، أو النقلیة، العقلیةالإقناعومن أجل الدفاع عن المعتزلة ومذهبها وظّف الجاحظ كل أسالیب 

واستعان في ذلك بصناعة ، 2أو الخطابیة في الرد على أولائك المخالفین، أو التجریبیة

ثم لصناعة : " أن صناعة الكلام قائلاونجد الجاحظ في ضمن رسائله یعظّم من ش، الكلام

ولذلك جعلوا الكلام عیارا على كلّ، الكلام مع ذلك فضیلة كل صناعة ومزیة على كل أدب

قیاس، نظر عالم إلیه، وإنما جعلوا له الأمور، وزماما على كلّ وخصّوه بالفضیلة لحاجة كلّ

.3"وعدم استغنائه عنه 

ه یمثّل میدانا الحجاج الكلام یرجع إلى كونوبناء على هذا فإن اهتمام الجاحظ ب

رسول العقل وبه تتم عملیة ":عالم كان أن یستغني عنه فهوولا یمكن لأيّ،والإقناع

.   4"ضجهوبه یُعرف مقدار العقل ونُ، التواصل والفهم والافهام

ففي الفصل الذي تناول فیه ،نجد الجاحظ قد اهتم بالحجاج) ینالبیان والتبی(وفي 

: حاول إیضاح هذا المفهوم بالاستشهاد بصحیفة تنتمي إلى الثقافة الهندیة إذ یقولالبلاغة

البلاغة اجتماع آلة البلاغة وذلك أن یكون الخطیب رابط الجأش ساكن الجوارح قلیل  لُ أوُّ

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،عبد السلام هارون: تح،الحیوان، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ1

. 206ص، 1966،مصر، 2ط، وأولاده
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،)رسائله نموذجا(كتابة الجاحظ في ضوء نظریات الحجاج ، علي محمد علي سلمان2

. 178ص،2010، 1ط، البحرین
مكتبة ،1ج،عبد السلام هارون: تح،رسالة في النفي والتشبیه-رسائل الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ3

. 285ص،1964، )ط.د(، القاهرة، الخانجي
.179ص، مرجع نفسهال4
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ویكون في قواه فضل ، لا یُكلّم سید الأمة ولا الملوك بكلام السوقة، اللّحظ متخیّر اللفظ

1".رف في كل طبقةالتص

وفي هذا النص یتضح لنا أن غایة الجاحظ هي الخطاب الإقناعي الشفوي وهو إقناع 

وتحدد الأولى طبیعة الثانیة وشكلها حسب ) اللغة(على الوسیلة) الإقناع(یة تقدم فیه الغا

وما یتعلق به من صفات وأخلاق ، وقد أولى كل الأهمیة للخطیب، المقامات والأحوال

.ومن هنا یتبین أن الجاحظ اهتم بأحوال الخطیب،وشروط

قال بعض أهل " :والتفت الجاحظ أیضا إلى الحجاج  في مواضع عدة من كتابه منها قوله

ومن البصر :ثم قال، والمعرفة بمواضع الفرصة، جماع البلاغة البصر بالحجّة: الهند

إذ كان الإفصاح ، كنایة عنهاأن تدع الإفصاح بها إلى ال، بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة

.وأحق بالظفر، أوعر طریقة وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك

فالجاحظ یورد قول بعض أهل الهند مشیرا إلى حسن اختیار الحجج المناسبة التي 

ملتفتا إلى توضیح بعض تقنیات البصر بالحجة وهي ، تناسب بدورها المقام الموضوعة فیه

.الكنایة

كما یستشهد أیضا بخطابات من أقوال العرب سواء في النثر أو في الشعر فهو 

یتعامل مع كل جنس بوصفه خطابا ویتحفظ بكل جنس بوصفه خطابا ویتحفّظ بكل جنس 

فمفهوم الخطاب الإقناعي ، وهذا من مزایاه النادرة، بخصائصه التي تمیزه على مستوى الشكل

.2"عنده لم یقتصر على جنس بعینه

، والمعنى لیس یشرف بأن یكون من  المعاني الخاصة:"اهتم بالمقام ومقتضیاته فقالو 

وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز ، وكذلك لیس یتضح بأن یكون من معاني العامة

ذلك أن المقام هو الذي یمنح ، 3"وما یجب لكل مقام من مقال، مع موافقة الحال، المنفعة

.  وتها وتأثیرهاوالحجّة ق، الخطبة معناها

.92ص، )ت.د(،)ط.د(، دار الفكر، عبد السلام هارون: تح، نییالبیان والتب، و بن بحر الجاحظ أبو عثمان عمر 1
. 449- 448ص، مرجع سابق،یات الخطاب مقاربة  تداولیةاستراتیج، عبد الهادي بن ظافر الشهريینظر2
.136ص،مرجع سابق،والتبیینالبیان ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 3
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نى وقد أعمل الجاحظ كل فكره إلى العنایة باللفظ وما یحیل إلیه من المقاصد داخل بُ

والذي ، ج الأول للقولوهذا یقودنا إلى المكانة التي وضع فیه المتكلم باعتباره المنتالكلام

وال  وحتى یكون كلامه حجة كان لزاما علیه مراعاة مقامات وأح، )بالإیتوس(سماه أرسطو

).     الباتوس(الكلام الموجّه إلى

وتناول الجاحظ ما یجب أن یكون علیه الخطیب وهو عنصر من العملیة الحجاجیة 

وذلك بسلامة الخطیب من العیوب ، ثم نبّه إلى أهم الصفات التي تجعل من الخطاب ناجحا

" فالبیان عند الجاحظ، النطقیة والعي ها یكون البیان ومن، یرد بمعنى الإیضاح والإفصاح: 

اللغة الإبلاغ المبین الذي یتم عبرأولخطاب حیث یعني الإبابة والإرسالذو علاقة با

.1"وغیرها

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمیر حتى ":وهو

ومن أي جنس ، ا كان ذلك البیانویهجم على محصوله كائنا م، یفضي السامع إلى حقیقته

إنما هو الفهم والإفهام ، لأن مدار الأمر والغایة التي یجري إلیها القائل والسامع، الدلیلكان 

2".فبأي شيء بلغت الافهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضع

فبتحققه یتحقق الإقناع ، حیلنا بهذه الفكرة إلى الجدوى من حصول الفهموالجاحظ یُ

استمالة القلوب وثني الأعناق: "ومعلوم أن غایة الحجاج هي، الذي هو غایة كل حجاج

وهي غایة قد أحاطها الجاحظ بالخلق الإنساني الذي یضمن -كما قررها الجاحظ-

حتى لا تستغل الوسائل الحجاجیة في تحقیق هذه الغایة ، عدم انحرافها عن الحق والصدق

.3"یتوهّم نجاعة الفكرة وهي بائرةو أ، فیتوهم صدق القضیة وهي كاذبةبصورة مخادعة

.10ص، م2000، القاهرة، دار غریب للنشر، البلاغة والاتصال، جمیل عبد المجیدینظر1
، 2ط، لبنان–بیروت ، دار الكتب العلمیة، وضع حواشیه موقف شهاب الدین، 2مج-1مج، البیان والتبیین، الجاحظ2

. 60ص، م2003
دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الحجاج مفهومه ومجالاته، االله صولة وآخرونمحمد بن عبد االله العمري وعبد 3

. 166ص، 2013، 1ط، الجزائر، ابن الندیم للنشر والتوزیع، حافظ إسماعیلي علوي: إ، الجدیدة
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وهذا ما دعا الجاحظ إلى اجتنابه ، وهذا النوع من التوهیم هو ما مارسه السفسطائیون

ى الصدق في القولالإسلام التي تقوم عللمبادئومقاطعته لأنه مناف 

حجة خیر البشر ، فأورد مثالا عن الحجة الدامغة الصادقة التي لا مراء فیها ولا بطر

. مد صلى االله علیه وسلّم الذي أوتي جوامع الكلممح

ومن تعریف الجاحظ للبیان تتبین العلاقة بین البیان والحجاج إذ یمكن أن نعده من 

الكشف عن المعنى ویكون هذا بدلیل : البحوث المهمة في الحجاج وذلك للارتباطات الآتیة

ومجمل هذه ، یعني الإقناع والافهاموهذا ، الحجابالفهم والافهام والغایة من الكلام وهتك

.العناصر تكوّن عملیة حجاجیة بین فعلي الإنتاج والتلقي

وما توصل إلیه الجاحظ ، ص من هذا إلى مفهوم البیان وعلاقته بالحجاج والإقناعنخلُ

من شروط تخص المتكلم والسامع والوسائل اللغویة وغیر اللغویة للتخاطب ثم الحجاج 

إقناع كلها تقع ، حجاج، بیان، تواصل: إلیه من وسائل من وظائف اللغةوالاقناع وما تطرق

ي الحدیث بنظریة الحجاجأو ما یعرف الیوم في الدّرس اللسانتحت البحث الحجاجي

، وظیفة إفهامیة: ث وظائفیجد أن الجاحظ یهتم فیه بثلا) البیان والتبیین(والمتتبع لكتاب 

.اعیة حجاجیةووظیفة إقن، متاعیة جمالیةاووظیفة 

وقد طغى على البلاغة العربیة بعد الجاحظ جانب الإمتاع لسبب أو لآخر لكن هذا 

.وجود لنظرات حجاجیة في تلك المصنفاتأنه لا لا یعني 

) البرهان في وجوه البیان(من الإنجازات العربیة الهامة أیضا كتاب ):هـ337ت(ابن وهب - 

وما تضمناه من ، أدب الجدل، الجدل والمجادلةوخاصة بابا ، لأبي الحسن إسحاق بن وهب

فهو یطابق في الدلالة بین ، نظرات ثاقبة تدخل كلها في صمیم الحجاج بمفهومه الحدیث

وأما الجدل والمجادلة فهما قول یقصد به إقامة : ففي تعریف الجدل یقول، الحجاج والجدل

وفي الحقوق ، المذاهب والدیاناتالحجّة فیما اختُلف فیه من اعتقاد المتجادلین ویُستعمل في

.ویدخل في الشعر والنثر، والتنصّل في الاعتذارات، والخصومات
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ومن خلال هذا التعریف نلاحظ تقاربا بین مفهوم الحجاج عنده وبین مفهومه عند 

فلقد رأینا أن أهم شيء یتأسس ، كما بیناه في مبحث مفهوم الحجاج عند الغربیینالمحدثین

ومحاولة ،حجاج هو وجود اختلاف بین المرسل للرسالة اللغویة والمتلقّي لهاعلیه مفهوم ال

فالحجاج انتهاج طریقة معیّنة ، الأوّل إقناع الثاني بوجهة نظره بتقدیم الحجّة والدلیل على ذلك

. وبالتالي إقناعهم بقصد معیّن، غایته استمالة عقول الآخرین والتأثیر فیهم، في الاتصال

وذلك لما جعل الخطاب ، ا المفهوم للحجاج بمفهومه عند بیرلمانكما یلتقي هذ

یحاجج ، الحجاجي یماثل الخطاب الحواري فالمتحاجّان أو المتجادلان في منزلة واحدة كلّ

ویتحوّل المتلقّي من درجة التّلقي فقط إلى التلقي ، بما یمتلك من آلیات حجاجیةالآخر

ثم الاعتراض علیه بسلسلة استنتاجات قولیة احتجاجیة ، الإیجابي بالتفكیر في خطاب المتكلّم

. أخرى ویتبادلان بذلك الأدوار

"والمنثور عنده،  ویدخل إسحاق بن وهب الحجاج في المنثور لیس یخلو من أن یكون : 

.1"أو حدیثا، أو ترسّلا، خطابة

، الاحتجاج على من زاغ من أهل الأطراف وذكر الفتوح"أما عن توظیفه فیستعمل في 

وفي الاعتذارات والمعاتبات وغیر ذلك مما یجري في الرسائل والمكاتبات والبلاغة في المیع

والحجاج، 2"واحدة فعلى صاحبه ، كما خصّص ابن وهب مبحثا للآداب المترتبة على الجدّ

وأن لا تحمله قوة إن وجدها في نفسه أو صحّة في ، قصده الحق وبغیته الصواب" أن یجعل 

وثبات حجّته على أن یشرع في إثبات ، وبیان عارضته، خاطره وحسن بدیهتهتمییزه وجودة

.3"ویشرع في الاحتجاج له ولضده ، الشيء ونقضه

وأثره في الإقناع وإذعان ، عن أهمیة الحجاج) البرهان(ویتحدّث ابن وهب في كتابه 

ولیس یجب " ،عالإقناولم یُغفل ابن وهب أهمیّة القیاس ودوره في ، لقى علیهالمتلقّي لما یُ

.191ص، م2012، 1ط، مكتبة الرشد، أحمد مطلوب: تح، البرهان في وجوه البیان، إسحاق بن وهب الكاتب1
.191ص،لمرجع نفسها2
.235ص، المرجع نفسه3
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حسّاسا متحرّكا: القیاس إلا عن قول یتقدّم فیكون القیاس نتیجته كقولنا ، إذا كان الحيُّ

. 1"فالإنسان حيّ

" ویرى فیه عماد الإقناع فهو دلیل على استیعاب ابن وهب للآلیة الرئیسیة في : 

الدراسات الحجاجیة وهو ما یعرف في، والاهتمام بنوعه الخطابي) القیاس(بلاغة الإقناع 

ناع وهو الانتقال من ووقف بشكل مباشر على ما یقوم به الإق، منذ أرسطو بالقیاس المضمر

.   2"أي ما یسمّیه دیكرو بالحركة الحجاجیة ، لى النتائجالمقدّمات إ

وتجدر الإشارة إلى أن ابن وهب هو الأكثر بسطا للحجاج في المؤلفات البلاغیة 

.إلى تفاصیل مهمّة في الحجاج وأدب المحاججفقد تطرق ، القدیمة

تحت ) الصناعتین(یدخل أبو هلال العسكري الحجاج في كتابه :أبو هلال العسكري- 

كثیر في كلام القدماء والمحدثین وهو أحسن : " ویصفه بأنه، الاستشهاد والاحتجاج: عنوان

والحجّة على ، ومجراه مجرى الاستشهاد على الأوّل، أجناس صیغة الشعرما یتعاطى من

.3"صحّته

أن الاحتجاج عبارة عن معنى أول یمثّل الدعوة التي یراد ویوضح أبو هلال

ویتبع هذا المعنى معنى آخر هو الحجّة التي تكون استشهادا على صحّة المعنى ، الاحتجاج

كما یستلزم حضور ، الأوّل فتكتمل بذلك دائرة الحجاج الذي یستلزم وجود دعوى أو قضیة

تأثیر ، والتي یراد من إیرادها التأثیر)المعنى/القضیة(الحجة التي تدلل على صحة هذه 

ا لدیه عن طریق المعنى الآخر أو المتكلم في المتلقي ویكون المعنى مفهوما عند المتلقي قارّ

.4"الثاني المرادف للمعنى الأول والوارد في ذیل الكلام وهو الحجّة

.نجده في تعریفاته للبلاغةولأبي هلال العسكري نظرات في الحجاج منها ما

.68ص، مرجع سابق، أحمد مطلوب: تح، البرهان في وجوه البیان، إسحاق بن وهب الكاتب1
.70ص، مرجع سابق، بلاغة الإقناع في المناظرة، عادل عبد اللطیف2
. 383ص، م2006، 1ط، لبنان–بیروت ، المكتبة العصریة، تحقیق علي البجاوي، الصناعتین، أبو هلال العسكري3
.    191ص، 1986، العراق، مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، أحمد مطلوب4



	-سورة القصص أنموذجا-الحجاج في القرآن الكریم 

30

قول البلاغة: یفه للبلاغة قولهومن تلك التعریفات ما نقله محمّد بن الحنفیة في تعر 

، ما تعطف به القلوب النافرة: واللطیف من الكلام، المفهم: فقهالمُ: ثم قال، مفقه في لطف

وتقام به ، یبلغ به الحاجةو ، وتلین به العریكة الأبیة المستعصبة، ویؤنس القلوب المستوحشة

.1"ةالحجّ

الحجاج السفسطائيّ وإنما الشأن في ":أعلى رتبة البلاغة إذ قال) يّالمغالط(وعدّ

فأعلى ... وتصحیح ما لیس بصحیح بضرب من الاحتیال والتحیُّل، تحسین ما لیس بحسن

للمذموم حتى یُخرجه في معرضه المحمود وللمحمود حتّى یصیّره في ، رتب البلاغة أن یحتجّ

.2"صورة المذموم

یتجلّى الملمح الحجاجي عند عبد القاهر الجرجاني من ):471ت (عبد القاهر الجرجاني - 

ولذلك أولاه عنایة خاصّة ضمن ، خلال حدیثه عن النّظم الذي اقترن بفكرة الإعجاز القرآني

مبیّنا مفهومه وآلیات اشتغاله ، فیهما على أهمیّة النّظمحیث أكّد ، )الدلائل والأسرار(كتابیه 

) الحجاجیّة( وتأثیره على المخاطب في إطار التواصل من الناحیة التداولیة ، داخل الخطاب

على ذلك بنماذج شعریّة توضیحیّة، والتخییلیّة .مستدلاّ

الذي یمثّل انطلق عبد القاهر في كتابه الدلائل من دفاعه وحجاجه عن الشعر العربي

وقد أراد من وراء ذلك التنویه ، ومصدرا من مصادر الاحتجاج، أحد رموز الثقافة العربیة

ما بعدّه معینا یفسّر،انطلاقا من الشعر العربي، عجازهببلاغة النظم القرآني وكشف عن إ

لردّفكان أوّل ما بدأ به كتابه فصل عقده ل، یرد في القرآن من مفردات غریبة وأسالیب وصور

فصل الكلام على من "سمّاه یته وذمّوا الاشتغال بهعلى أولائك الذین زهدوا في الشعر وروا

الاشتغال بعلمه وتتبّعه، ظهزهد في الشعر وحف الشعر ، "وذمّ حیث عرض حجج أصحاب ذمّ

على أقوالهم فنراه یقدّم رأیهم  متّخذا من الجهاز الحجاجي للمناظرة وسیلة حجاجیة للردّ

الشعروحججهم فیه سخفا وهزلا وسبّا وكذبا وباطلامن قبیل، في ذمّ أنّ

دار إحیاء ، علي محمد البجاوي: تح، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سُهیل العسكري1

.    51ص، 1952، 1ط، مصر–القاهرة ، الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه
.53ص،المرجع نفسه2
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الشعراء إضافة إلى ما .1-حسب رأي المعارضین–جاء في التنزیل من ذمّ

مفنّدا تلك المزاعم عن طریق ؛ ثم یعقّب عبد القاهر الجرجاني على هذا الادّعاء

ل النبي من ذلك قو ، 2وسماعه واستنشادهاستدلاله بالأحادیث النبویة التي تبیّن فضل الشعر 

ویبدو عبد القاهر الجرجاني في حجاجه ، 3}إن من الشعر لحكمة{:صلى االله علیه وسلّم

الحجاج المتعارف علیها منذ القدیم على عرض الدعوى ثمّودفاعه عن الشعر متأثّرا بأسالیب

فإن ، قیل له... فإن قال:" یقولفنجده مثلا ، وهو ما نلمحه ضمن كتابه، 4الاعتراض علیها

.5"قلنا لهم...وقالوا، قیل لهم...واقال

الذي یقصد به إثبات الدعوى (ویندرج هذا النمط الحجاجي ضمن الحجاج التقویميّ

به المستدلّ الذي سعى من خلاله الجرجاني إلى ، 6)بناء على فعل التوجیه الذي یختصّ

لیقیم الحجّة على ) اعلم(حظه یستعمل صیغة الأمر ولذلك نل، إقناع المخاطب بصواب رأیه

قد یتوجّه –في بعض الأحیان –وهنا نشیر إلى أن الجرجاني ، المخاطب أو یفنّد رأیا مخالفا

ومن ، واقتناعه بما یلقى إلیه) المخاطب(إلى المخاطب بهذه الصیغة قاصدا افتراض علمه 

بناء الأحكام والقواعد على هذا الافتراض " یقول، 7ثمّ واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك : 

أن لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق بعضها ببعض علمت علما لا یعترضه الشكّ

وفي هذا القول یقدّم الجرجاني نتائج وأحكاما انطلاقا من وجود، 8"بعضها على بعضویبنى

. مقدّمات معروفة لدى المخاطب وذلك بقصد استدراجه نحو الإقناع

. 28ص، م1999، 3ط، لبنان-بیروت ، عربير الكتاب الدا، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني1
.33-32ص، المرجع نفسه2
. 168ص، م3،2003ج، مصر، 1ط،مكتبة الصفا، اعتنى به محمود جمیل، البخاريصحیح، البخاري3
، دكتوراهمذكرة مقدمة لنیل درجة ،تدلال الحجاجيالتّصور التداولي للبلاغة العربیّة وآلیات الاس، رضوان الرقیبي: ینظر4

. 390ص، 2007، المغرب، فاس،والعلوم الإنسانیةكلیة الآداب ، جامعة سیدي محمد بن عبد االله
. 43صإلى 40ص ،مرجع سابق،دلائل الإعجاز، الجرجاني5
. 473إلى ص 470ص ، مرجع سابق،ات الخطاب مقاربة لغویة تداولیةاستراتجی، عبد الهادي بن ظافر الشهري6
.390ص،مرجع سابق،التّصور التداولي للبلاغة العربیّة وآلیات الاستدلال الحجاجي، رضوان الرقیبي7
.59ص ،مرجع سابق،دلائل الإعجاز، الجرجاني8



	-سورة القصص أنموذجا-الحجاج في القرآن الكریم 

32

وهذه الغایة التي سعى الجرجاني إلى تحقیقها؛ حیث تبرز ضمن الدلائل استراتجیته 

والأمثلة والشواهد المتنوّعة ، الإقناعیة من خلال محاوراته الافتراضیّة وسرده للتعریفات

.التي تخدم غرضه الحجاجي الذي سیقت له) القرآنیّة والشعریة والنثریّة(

الرؤیة الحجاجیة ع، وهكذا كانت حاضرة فيفإنّ دفاعه عن الشعر ند الجرجانيّ

وكذا في سیاق عرضه لنظریّة النّظم التي ، وفي موقفه من أصحاب اللّفظ، والاستشهاد به

. 1تبنّاها وانطلق منها

یرتبط الحجاج عند السكاكي بالاستدلال الذي تحدّث عنه في ):هـ626ت (عند السكاكي - 

السكاكي ضمن مفتاحه إلى ربط البلاغة بالمنطق انطلاقا من وقد سعى ، كتابه مفتاح العلوم

نموذجا لبلاغة عربیة "ل للمعاني والبیان لیكون المفتاح بذلك الاستدلال الذي هو مكمّ

.2"معضودة بالمنطق

من ربط هذا النهج یتفق كثیرا مع ما أرساه الدرس الحجاجي في العصر الحدیث

العربي والغربي من حیث ن بین الدرسینختلاف البیّالبلاغة بالمنطق مع التأكید على الا

.  المنطلق الفكري والسیاق الثقافي والتاریخي

تي طغت على مفتاحه لذلك فإن ما یمیز بلاغة السكاكي هي تلك الصبغة المنطقیة ال

إضافة إلى ، تشكلت ملامحها من خلال تصوره للبلاغة ومباحثها، قناعیةافأنتجت بلاغة 

.    3دون أن ننسى اهتمامه بالاستدلال واللزوم في البیان، بالمقام والمخاطبعنایته 

على تقاطع البلاغة " السكاكيّ مع النحو من ) أساس علمي البیان والمعاني(ویصرّ

وهو أمر یقترب من تصوّر دیكرو للعلاقة ، من جهة أخرى) الحد والاستدلال(والمنطق جهة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، خصائص العربیة والإعجاز القرآني في نظریة عبد القاهر الجرجاني اللغویة، أحمد شامیة1

.127ص، 1995، الجزائر-بن عكنون 
. 74ص، مرجع سابق، بلاغة الإقناع في المناظرة، عبد اللطیف عادل2
.74ص، المرجع نفسه3
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على تأسیسه على فلسفة ، جاجیةمن خلال عمله على الروابط الح ومن جهة المنطق فیصرّ

بمقامات الإبلاغ ودورها في العملیة الإقناعیة، النظام العقلي 1"واهتمّ

"ویقول عنه أنه، لم الاستدلالویجعل السكاكي الحجاج في ع كتساب إثبات الخبر ا: 

، والاستدلال مبحث من مباحث علم المنطق، 2"بواسطة تركیب جمل، للمبتدأ  أو نفیه عنه

الجملة : " والخبر في علم المنطق هو، 3"ویختص بإقامة الدلیل لإثبات المطلوب وهو الخبر

یشیر إلى كون الجملة تحمل طبیعة ، 4"التّامة التي تحتمل الصدق والكذب فالسكاكيّ

.للمبتدأاستدلالیة ذات صبغة حجاجیة من كون الخبر یستطیع النفي والإثبات 

:في البلاغة المعاصرة-ب

: دثون دراسات مهمّة في الحجاج من منطلقات متنوعةلقد قدم علماء العرب المحّ

قناعي الحجاجي خاصة المغاربةوارتقت جهودهم بالدرس الإ، لغویةوبلاغیة أوفلسفیة

طه فبرز من العرب المحدثین ، وظهرت جهودهم الحجاجیة  في مجموعة مهمّة من المؤلّفات

حیث حاول أن یجد للحجاج ) تجدید المنهج في تقویم التراث(من خلال كتابه عبد الرحمان

ویرى أن ، والنحوي، والأصولي، والفلسفي، هيوالفق، أصولا وامتدادات في التراث الفكري

یُبنى على التّواصل  ولاحجاج وأنه لا تواصل باللّسان من غیر حجاج" الحجاج ركن خطابيّ

ویدخل الإجمال على لفظ الحجّة من الجهات التي منها على لفظ ، اللّسانبغیر تواصل

بنفسه وتُسمّى الحجّة التجریدیّةفتكون الحجّة بناء استدلالیا یستقلّ، التواصل

دار صفاء للنشر ، طب ابن نباتةمفهومه ومجالاته وتطبیقاته في خ–الحجاج وتوجیه الخطاب ، باسم خیري الخیضري1

.50- 49ص، )ن.ت.د(،1ط،عمان، والتوزیع
، 2ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، نعیم زرزور: تح، مفتاح العلوم،السكاكيأبو یعقوب یوسف بن أبي بكر 2

.   438ص، 1987
.48ص، ت.د، لبنان، بیروت، مؤسسة أم البنین للمطبوعات، خلاصة المنطق، عبد الهادي الفضلي3
. 21ص، م2006، 1ط، لبنان–بیروت ، كتبة العصریةالم، تحقیق علي البجاوي، الصناعتین، أبو هلال العسكري4
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وفعلا استدلالیّا یأتي ، دلالیّا یأتي به المتكلّم وتسمّى الحجّة التوجیهیّةوتكون فعلا است

.1"تمع وتُسمى الحُجّة التقویمیّة فكل حجاج تواصلبه المتكلّم لإفادة المُس

الحجاج وأنّه وبیّن حدّ " وجعل من الفعالیّة الحجاجیّة صفة كل خطاب طبیعيّ  :

واجتماعيّ، فعالیّة تداولیّة جدلیّة مقاميّ لأن طابعه الفكريّ 2"فهو تداوليّ

الحجاجي فقسّمها لثلاثة وفصّل في مراتب الحواریّة ومكوناتها وعلاقتها بالدّرس 

بها، والتّحاور، والمحاورة، الحوار: أقسام منها بمنهج استدلالي خاصّ فالحوار ، وربط كلاّ

والمحاورة تنتمي ، یعتمد على البُرهان والذي جعله آلة تقوم بحساب الاستدلال البرهاني

فتعتمد على الحجاج لا برهانيّ هي سبیل احتجاجيّ ما اعتمد التحاور بین، للمجال التداوليّ

الذي یقوم على  إثبات المحاور قولا من أقاویله بدلیل ثم یعود إلیه لیُثبته بدلیل " على التّحاجّ

.3"أقوى

باعتباره  لّم الحجاجيّ مجموعة غیر فارغة من الأقوال مزوّدة بعلاقة " ونوّه لأهمیّة السُّ

.4"یل السّلّم وقانون القلبوقانون تبد، ترتیبیّة وللسلم قوانین منها قانون الخفض

بأشكال وتقنیات الحجاج لدى بیرلمان ق لها في العنصر الموالي الخاصّوالتي سنتطرّ

أن النماذج التواصلیة للحجاج ) التواصل والحجاج(ووضّح في بحثه الموسوم بـ ، وتیتیكا

:    ثلاثة

"النموذج الوصلي.1 المتكلّمآثار وهو الذي یجرّد الحجاج من الفعالیّة الخطابیة لمحو : 

والصوریّةائص الترتیبیة ضمرات الخطابیّة مع الجمود على الخصویُظهر المُ، والمستمع

، 1998، 1ط، المغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي،اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، عبد الرحمان طه1

.255-254ص
،  22000ط،المغرب–الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربيّ، الكلامفي أصول الحوار وتجدید علم، طه عبد الرحمان2

. 65ص
.51ص، مرجع سابق، وتجدید علم الكلامفي أصول الحوار، طه عبد الرحمان3
. 277ص، مرجع سابق، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، عبد الرحمان طه4
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فتكون نتیجة هذا التجرید تحویل الحجاج إلى ، مستندا في ذلك إلى نظریة الإعلام، للحجاج

.1"بنیّة دلالیّة مجرّدة

الخطابیة فیركّز على وهو الذي یشتغل بدور المتكلّم في الفعالیة ":وذج الإیصاليالنم.2

ن فیها الحجاج بنیة دلالیة ویكو ، مستندا في ذلك إلى نظریّة الأفعال اللغویة...القصد به

2"موجهة

مبرزا أهمیّة ... في الفعالیّة الخطابیّة، فإنه یشتغل بدور المتكلّم":صاليالنموذج الإت.3

وتكون ، مع تطویرهاوالسیاقي مستندا في ذلك إلى نظریة الحوار، التزاوج القصدي والوظیفي

.  3"وجعله بنیة التداولیّة ، إحیاء الحجاجغالتشثمرة هذا الا

التي تعتمد على الادّعاء ، ودرس حجاجیة الإستعارة عند عبد القاهر الجرجانيّ

عنده یستن .   د إلى بُنیة إستدلالیّةوخلُص إلى أن القول الاستعاريّ

في هذا المشروع إلى " بمشروع الحجاج في القرآن فسارع عبد االله صولةونهض 

واهتم بدراسة ، 4"إبراز الوجه الحجاجي في النّظم القرآني بوصفه دستورا في التكوین الحجاجي

بدور الصورة في ، المعجم القرآني وخصائص كلماته وحركتها الحجاجیة القرآن الكریم واهتمّ

مصنّف في " كما عمل على ترجمة كتاب بیرلمان ، ووجوه الحجاجمن حیث خصائصها

أطر ومنطلقات الحجاج للوصول إلى " بهدف توضیح النظریّة الحجاجیة من حیث " الحجاج

ذاتها ولا یمكن دراسة أبي بكر العزاويوأما عند 5الإقناع فهو مؤسس على اللغة في حدّ

محمد قدمه وقفنا على ماوإذا ما، عن القواعد الداخلیة المشكّلة للخطابالحجاج بمعزل

لیرتسم بذلك ، من آراء نجدها تشیر إلى ذاك التداخل الحاصل بین البلاغة والحجاجالعمري

الغربیة ولقد اعتمدنا على تلك النماذج ، الاتجاه الذي ینحوه الحجاج كآلیة فعالة في الخطاب

.  23ص، )ت ن.د(، المغرب، )ط.د(، الرباط–مطبعة المعارف الجدیدة ، الحجاج والتواصل، طه عبد الرحمان1
.23ص، المرجع نفسه2
.     274ص،مرجع سابق، المعاصرة الحجاج في البلاغة، محمد سالم محمد الأمین الطلبة3
.91ص، بیروت، 1ط، مركز نماء للبحوث، الدفاع عن الأفكار، محمد بن سعد الدكان4
.12ص،2011، 1ط، تونس، مسكلیاني للنشر،في نظریة  الحجاج دراسات وتطبیقات، عبد االله صولة5
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منا لربط الحجاج ما هو قدیم بما هو حدیث حتى تتضح الرؤیة العامة في محاولة، والعربیة

.لمفهوم الحجاج

: مقاربة بین البلاغة القدیمة والبلاغة الجدیدة-3
البلاغة الجدیدةالبلاغة القدیمة

.البلاغة هي الخطابة-

.بین الأمور العاطفیة والمنطقیةتمزج -

إقناع الأشخاص دون ترك الحریة -

.لهم

.الخطابة والجدل وصرامة المنطق-

.نزوعها إلى الغموض -

.عاماجمهوره-

خطابة شفویة تعول على الخطاب -

.المنطوق فقط

معیاریة تعلیمیة تربط فن البلاغة -

.بالخطابة والإقناع والإمتاع والبیان

الفصل بین ما هو خطابي وما هو -

جدلي

.البلاغة هي الحجاج-

تقوم على الإقناع وخالصة من -

.الجوانب العاطفیة

تعنى بالأدلة وتترك للأفراد حریة -

.الإختیار

.العقل والحوار والحریة-

.نزوعها إلى الإیضاح -

.جمهورها عام وخاص-

تعنى بالخطابین المكتوب والمنطوق -

.معا

التعامل مع الخطابات النصیة المختلفة -

.تعاملا علمیا وصفیا جدیدا

.هو خطابي بما هو جدليدمج ما -

1:ویتمثل التقاطع بین الخطابة الأرسطیة والبلاغة الجدیدة في النقاط التالیة

: إن المجال الذي تركض فیه البلاغة الجدیدة والخطابة الأرسطیة هو مجال واحد·

.مجال المحتمل

:إن أهداف البلاغة الجدیدة والخطابة الأرسطیة هي أهداف واحدة تتجسد في·

.توجیه فعل المتلقي·

، وهران، جامعة أحمد بن بلة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجیستار،في آلیات الخطابة الجدیدة، بلقرینة محمد1

.  17- 16ص،م2014/2015
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.تثبیت اعتقاد لدى المتلقي·

.صناعة اعتقاد لدى المتلقي·

:الحجاجیةلیاتالأشكال والآ-ثالثا

: أشكال وتقنیات الحجاج عند بیرلمان وتیتیكا-1

وتقنیات الحجاجالحجج) مصنف في الحجاج(بیرلمان وتیتیكا في كتابهما جمع

:ضمن جنسین كبیرین

التي اهتمت بها البلاغة وتشمل كل الحجج: liasion1)(وصل لاحجج قائمة على : أولا- 

بحیث یكون ، وهي تمكّن من نقل القبول الحاصل من المقدّمات إلى النتائج، الأرسطیة

" وتقوم تقنیات الوصل بالربط والتقریب بین،ما یصدق على المقدمات یصدق علیها

خلقُه من كل المكوّنات ، العناصر المتباعدة سواء كان الرّبط موجودا سلفا في الواقع أو تمّ

وآخر ، منبع عقلي یؤدّي لحجج شبه منطقیة، منبعینوهي بین ، 2"من أجل مناسبة اللّحظة 

:ثلاثة أنواعجج  القائمة على الوصل والح، الحجج المؤسّسة على بنیة الواقعواقعي یُشكّل

سمّیت هذه الحجج ):arguments quasi logiques)lesالحجج شبه المنطقیّة - 1

لأنها تقبل الصیاغة المنطقیة والفكر الصوري ووصفت بالمشابهة لعدم إلزامیّتها  ، منطقیة

وهذا یعني ، الفرضفي بُعدها عن الإلزام أو) الحجاج(فهي تشترك بذلك مع البلاغة 

دعوى لیست ذات طبیعة صوریّة الإقناعیة من قوّتها"هذه الحجج تستمدّ، 3تضمُّنها لكلّ

وتعتمد البُنى المنطقیّة مثل ، والبرهنة، والمنطقیة والریاضیّة، مشابهتها للطرائق الشكلیّة

والجزئيّ علاقة الجزء بالكُلّوالعلاقات الریاضیة مثل ، التعدیةوقانون ، التناقض والتّماثل التامّ

وتكون ذات مرجع عقلي استدلالي برهاني  فهي متوافقة مع مبدأ ،4"وعلاقة الأصغر بالأكبر

، مرجع سابق،نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان وآفاق تحلیل الخطاب ضمن كتاب البلاغة والخطاب، الحسین بنو هاشم1

.57ص،2014
. 47ص، مرجع سابق،تاریخ نظریات الحجاج، جیل جوتییهفیلیب بروتون و 2
.376ص،2005، 2ط، الرباط، دار الأمان،غربیةو الإستعارة في محطّات یونانیة وعربیة، محمد الولي3
.  42ص،مرجع سابق،في نظریة الحجاج، عبد االله صولة4
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ولكنّها ، لاترتقي إلى مستوى المنطق الریاضي الصرف" القیاس المُضمر عند أرسطو لكنّها 

ي ونجاعتها یم بوضوحها المنطقسلطة تحمله على التسل،تقبّل الحجاجتُمارس سُلطتها على مُ

.1"ضیّةالریا

arguments fondes sur la structur duعلى بنیة الواقعالمبنیةالحجج-2

réel)(:یقول ، ویُمكن للمتأمل أن یلحظها، تقوم هذه الحجج على علاقات مرتبطة بالواقع

من یصبح ، بمجرّد ما یتم الجمع بین عناصر من الواقع في علاقة معترف بها":بیرلمان

2"نسعى لجعله مقبولاالممكن أن نؤسّس علیها حجاجا یسمح بالمرور مما هو مقبول إلى ما

والتي ، یُفهم من قوله أن هذه الحجج قائمة على علاقات وترابطات كائنة بین عناصر الواقع

ومطیّة ، فیتخذها الخطیب أساسا یبني علیه حجاجه، تكون موضع اتّفاق وقبول لدى المتلقّي

وننبّه إلى أن هذه الحجج التي تعتمد على ، 3ا إلى تحقیق غایاته وأهدافه الإقناعیّةیصل به

أو ، طریقة في عرض الآراء أو الوقائعوإنّما هي، بنیة الواقع لاتصف الواقع وصفا موضوعیّا

وتُستخدم هذه الحج شبه المنطقیّة للربط بین ، الحقائق أو الافتراضات المرتبطة بالواقع

.4"بیتها لتصبح مقبولة ومُسلّما بهاى الخطاب إلى تثوأحكام یسع، مسلّم بهاالأحكام ال

les) الحجج المؤسسّة لبنیة الواقع- 3  arguments  fondes  qui  fondent  la

structu   du  réel):" وهي حجج تربطها صلة وثیقة بالواقع لكنها لاتتأسس علیه ولا

وتُظهر ما ، تكمّلهالأقلتنبني على بنیته وإنّما هي التي تؤسّس هذا الواقع وتبنیه أو على 

ومالم ینتظر من ، خفي من علاقات بین أشیائه أو تجلي مالم یتوقّع من هذه العلاقات

تقنیتین في الاستدلال المؤسّس لبنیة الواقع وهما صلات بین عناصره ومكوّناته ونتحدّث عن 

.5"تأسّس الواقع بواسطة الحالات الخاصّة والاستدلات بواسطة التمثیل

، 1ط، دار كنوز المعرفة للنشر، دراسة في آلیات التناظر عند ابن حزم–لغة التخاطب الحجاجي ، العطّار مصطفى1

.164ص،2017، عمان
2 Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P95
71. ص، مرجع سابقبیرلمان،شاییمعندالحجاجنظریةهاشم،بنوالحسین3
49. ص،مرجع سابقالحجاج،نظریةفيصولة،االلهعبد4
.242ص، مرجع سابق،ربي بنیته وأسالیبهالحجاج في الشعر الع، سامیة الدردیدي5
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إن الانفصال بین العناصر في "):الفصل بین المفاهیم(الحجج القائمة على الفصل - ثانیا

عائدة إلى اسم واحد یُعیّنها الحجاج یقتضي وجود وحدة بینها ومفهوم واحد لها فهي عناصر 

والحجاج القائم على كسر وحدة المفهوم ، وإنّما وقع الفصل بینها لأسباب دعا إلیها الحجاج

یكون الفصل إلا بین العناصر ولا" ، 1"بالفصل بین عناصره المتضامن بعضها من بعض

تجزیئها لأغراض حجاجیّة كسر وحدة حیث یرتكز الحجاج على ، التي تُشكّل وحدة یتمُّ

.2"بُغیة إسقاط أحد العنصرین المفصولین للتأكید على الباقي، المفاهیم المتضامنة

الحجاجیّة التي أوردها بیرلمان تعمل على انسجام الخطاب مع : وأخیرا نقول التقنیات   إنّ

ویتفادى بذلك المحاجج كثیرا من ، بحیث یتطابق موضوعه وأسلوبه لیشكل لحمة، مقامه

.3"فیفقد الحجاج مصداقیته ویضیع إقناعه ، ات التي تضطرّه إلى تغییر مواقفهالمُنغص

:)أنسكومبرعند دیكرو(الآلیات الحجاجیة -2
: القرائن الحجاجیة-أ

قول ، التي تربط بین قولین أو بین حجّتین أو أكثر":هي:الروابط الحجاجیّة-  وتستند لكلّ

وتقع الروابط الحجاجیة ضمن البُنى الأساسیة التي 4،"حدّدا داخل الاستراتجیّة العامّةدورا م

والروابط ، یقوم علیها تماسك الخطاب بما تُقدّمه من قوّة رابطة من خلال وظائفها الحجاجیة

، إذا، إذ، بما أنّ، لأنّ، حتى، لاسیّما، إذن، لكن، یل: " من أهمّها، في اللغة العربیّة كثیرة

الفاء قول ضمن الصّیغة ، "5...كي، اللام، الواو   وهذه الروابط تعطي دورا مُحدّدا لكلّ

. الجدیدة للنظریّة الحجاجیّة المعتمدة على الحجّة وعلاقتها بالسبب والنّتیجة

تتعدّد أنماط هذه الروابط في بنیة "وابط الحجاجیّة في نمط واحد بل تقع الر ولا

ومنها ما، مع ذلك، لأن، بل، حتى: تدرّج للحجج مثلفمنها ما، الخطاب الحجاجيّ

ومنها ما یوضع لغرض الحجج القویّة دون غیرها ، بالتّالي، لهذا، إذن: یخصّص للنتائج مثل

.     343ص ، مرجع سابق، قالید الغربیةأهم نظریات الحجاج في الت، البحث في البلاغة والحجاجفریق 1
.115-114ص، مرجع سابقالتواصل،فيالحجاجبروتون،فیلیب2
133. ص، مرجع سابقالمعاصرة،البلاغةفيالطلبة،الحجاجالأمینمحمدسالممحمد3
.27ص، مرجع سابق،والحجاجاللغة ، اويأبو بكر العز4ّ

.55ص، المرجع نفسه5
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ومنها ، مع ذلك، لكن، بل: ومنها ما تعزّز به خاصیّة التعارض مثل، لكن، بل، حتّى: مثل

. 1"لاسیّما، حتى: ما یعتمد لإبراز ظاهرة التساوق مثل

تربط بین مكوّنات ، عناصر لغویة إسنادیة أو نحویّة أو معجمیةوهي: العوامل الحجاجیة-

ووظیفتها هي حصر الإمكانات الحجاجیة لمحتوى ...القول الواحد كالحصر والنفي والشرط

وهي لا تربط بین ، 2في اللغة الفرنسیةpeu/presqueصیغ : مثل، الملفوظات وتحویلها

ولكنّها تقوم بحصر وتقیید ، أو بین مجموعة حججبین حجّة ونتیجة: متغیّرات حجاجیّة أي

مقولة العوامل أدوات من قبیل، الإمكانات الحجاجیة التي تكون لقول ما تقریبا  ، ربّما: وتضُمّ

أدوات القصر... ما، كثیرا، قلیلا، كاد وجُلّ .3إلاّ

:هو علاقة ترتیبیّة للحجج یمكن أن نرمز لها كالتالي: " السلّم الحجاجي-ب

ن

د

ج

فعندما تقوم بین الحجج المنتمیة إلى ، حجج وأدلة تخدم النتیجة" د"و " ج"و " ب"،النتیجة: ن

هذه الحجج تنتمي إذاك إلى نفس السلّم الحجاجي، علاقة ترتیبیّة معیّنة، فئة حجاجیة ما فإنّ

:بالسمتین الآتیتینویتّسم السّلّم الحجاجي "، 4فالسلّم الحجاجي فئة حجاجیة موجّهة

یكون القول الذي یعلوه دلیلا أقوى منه بالنسبة ، كل قول یرد في درجة ما من السّلّم-أ

" .ن"لـ 

.50ص،2017، دار غیداء للنشر والتوزیع،مقومات الحجاج في الخطاب الإصلاحي الجزائري، مكناسيصفیة1
.100ص، مرجع سابق، بلاغة الإقناع في المناظرة، عادل عبد اللطیف2
.28-27ص، المرجع نفسه3
.22- 21ص، مرجع سابق، ناع في المناظرةالإقبلاغة ، عادل عبد اللطیف4
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الذي یعلوه درجة " د"أو " ج"فهذا یستلزم أن ، "ن"یؤدّي إلى النتیجة " ب"إذا كان القول -ب

:فإذا أخذنا الأقوال الآتیة، والعكس غیر صحیح، یؤدّي إلیها

.حصل زید على الشهادة الثانویة-1

.حصل زید على شهادة الإجازة-2

.حصل زید على شهادة الدكتوراه-3

وتنتمي كذلك إلى نفس ، فهذه الجمل تتضمّن حججا تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجیة

، "مكانته العلمیّة"أو " كفاءة زید"من قبیل ، فكُلّها تؤدّي إلى نتیجة مُضمرة، السلم الحجاجي

وحصول زید على ، القول الأخیر هو الذي سیرد في أعلى درجات السّلّم الحجاجيولكن 

.الدكتوراه هو بالتالي أقوى دلیل على مقدرة زید وعلى مكانته العلمیة

1:ویمكن الترمیز لهذا السلم كما یلي

الدكتوراهد

الإجازةج

الشهادة الثانویة  ب 

ویتّضح إذن من خلال السلم الحجاجي أن الحجج لیست مطلقة كما أنها لا تتساوى 

لاتتحدّد بالمحتوى الخبري للقول ومدى مطابقته مما یعني أن المحاجّة ، بل تتدّرج قوّة وضعفا

وإنّما هي رهینة اختیار هذه الحجّة أو تلك بالنسبة إلى نتیجة ، لحالة الأشیاء في الكون

.2"محدّدة 

.22ص، مرجع سابق، اللغة والحجاج، أبو بكر العزّاوي1
.102ص، مرجع سابق،المناظرةبلاغة الإقناع في، عبد اللطیف عادل2
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:للسلّم الحجاجي قوانین ثلاثة: قوانین السّلّم الحجاجي- 

ینتمي إلى  ) أ~(فإن ) ن(ینتمي إلى الفئة الحجاجیة بواسطة ) أ(فإذا كان :قانون النفي* 

:ویمكّن أن نمثّل لهذا بالمثالین التالیین) ن-لا(الفئة الحجاجیّة بواسطة 

.لقد نجح في الإمتحان، زید مجتهد-

.إنه لم ینجح في الإمتحان، زید لیس مجتهدا-

وجب أن نقبل كذلك الحجاج الوارد في ، الأولفإذا قبلنا الحجاج الوارد في المثال 

.1المثال الثاني

تتمیما للقانون، یرتبط هذا القانون أیضا بالنفي:قانون القلب* ومفاد هذا القانون أن ، ویعدّ

السلم الحجاجي للأقوال المنفیة هو عكس سلم الأقوال الإثباتیة ویمكن التعبیر عن هذه الفكرة 

رى في التدلیل على نتیجة ت إحدى الحجّتین أقوى من الأخبصیغة أخرى فنقول إذا كان

الثانیة أقوى من نقیض الحجّة الأولى في التدلیل على النتیجة فإن نقیض الحُجّة ، معیّنة

:  ومثال ذلك،2المضادّة

.وحتى جیرانه، زید یحترم والدیه-

.بل ووالدیه، لا یحترم زید جیرانه-

)ن- لا()                 ن(

لا یحترم والدیهیحترم والدیه

لا یحترم جیرانهیحترم جیرانه 

.196-195ص،مرجع سابق،محمد بن عبد االله العمري وعبد االله صولة وآخرون1

 2 Ducrot, O, les Echelles argumentatives, edition de minuit, paris, 1980, p27

،              2ط، المغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، طه عبد الرحمان3

.   106-105ص
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قانون الخفض على أن القول إ:ضقانون الخف* فإن ، في مراتب معیّنة من السّلم" ذا وینصّ

الجو لیس بارد لم یحضر الكثیر من : مثال، 1نقیضه یصدق في المراتب التي تقع تحتها

استبعاد بعض التأویلات من قبیل أن البرد قارص وشدید البرودة، الأصدقاء ففي المثالین یتمّ

:2أو أن الأصدقاء كلّهم حضروا ثم تؤول الجملتان على النحو الآتي

.دافئ أو حارفهو ، إذا لم یكن الجو بارد-

.لم یحضر إلا القلیل من الأصدقاء إلى الحفل-

ونشیر هنا إلى صعوبة ترتیب هذه الأقوال التي تخضع لقانون الخفض الناتج عن 

زمن ثم لا تكون ، تنتمي للفئة الحجاجیة نفسهاوذلك لأنها لا، النفي في سلّم حجاجي واحد

فیتحتّم علینا الرجوع إلى القاعدة السابقة التي أوردناها في بدایة الكلام عن سُلّمیّة تدرُّجیة

.قانون الخفض

:الحجج تُبنى وفق سلم ینطلق من الحجة الأضعف إلى الأقوى مثلما یوضحه هذا المخططو 

.106- 105ص، مرجع سابق،في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،طه عبد الرحمان1
التحاجج طبیعته ومجالاته ووظائفه ( بحث منشور ضمن كتاب، حجاجي والمعنى الحجاجيالالعزاوي،بكرأبو2

.62ص، 2006، 1ط، الرباط، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، حمو النقاري: تن، وضوابطه
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:تمهید-

الكریم خطاب اللّه المُعجز في تتمثّل معجزة نبیّنا محمّد صلى االله علیه وسلم في القرآن

العصور، لفظه له مُرسل ، تحدّى به أهل الفصاحة والبلاغة على مرّ والخطاب القرآني نصّ

وجلّ، ومرسل إلیه وهذا والمُرسَل إلیه هم الخلق من إنس وجنّ، فالمُرسِل هو االله عزّ

مصدّق وآخر مُكذّب هذا التّواصل بین مُتلقّ، الخطاب یجعل هناك تواصلا بین البشر وربّهم

هذا إلا من خلال الحجاج فكان ، والتأثیر یحتاج إلى إقناع، یحتاج إلى تحاور وتأثیر ولا یتمُّ

لزاما توافر التفاعل الحجاجي في الخطاب القرآني للوصول إلى أعلى درجات الإقناع وإقامة 

، ینه على طریقة واحدةولم یقتصر القرآن الكریم في إقامة حجّته وبراه، الحُجّة على من أنكر

عقل بشري، لتكون ألزم للحُجّة، بل تنوّعت طرق عرضها ، وأدعى للقبول والملائمة لكلّ

زمان ومكان تحقیقا لخلود .القرآن وإعجازهوحالة نفسیّة لكلّ

ویرجع التأكید على الصفة الحجاجیة للقرآن إلى كون المتلقّین للخطاب كُثر وهم من 

ولهم في أغلب الأحیان حججهم رغم ، الرافضین له والعازفین عنهوكذلك، مستویات مختلفة

في القرآن الكریم قد تعدّدت مظاهر الحجّة و ، وهؤلاء أیضا من مستویات مُختلفة، ضعفها

عند التمثیل لبعض هذه الآلیات ولهذا نقف ، ویستحیل الوقوف علیها كلّها في بحثنا هذا

البلاغیة النماذج لهذه الآلیات من خلال استخراج بعض ، مركزین على الأسالیب البلاغیة

.ة في سورة القصصالحجاجیّوإبراز دورها ووظیفتها 
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:بین یدي السورة:)أولا

:التعریف بالسورة-1

عَلَیْهِ{ :في قوله تعالى)القصص(مّیت بسورة القصص لاشتمالها على كلمة سُ وَقَصَّ

موسى على شعیب،1}الْقَصَص وهي السورة التي انفردت بذكر موسى علیه ، 2أي وقصّ

فَلَمَّا {:وهو المذكور بعد تفصیله بقوله تعالى، السلام وسبب هجرته من مصر إلى مدین

الْقَصَصَ عَلَیْهِ وَقَصَّ وهو في مصر مع فهي قصص موسى علیه السلام ، 3}جَاءهُ

هنا هو الوجه في هذا القصص الخاصّولعلّ، ولیس قصصه مع فرعون وقومه، المصریین

عَلَیْهِ{ :وقیل سمّیت بدلالة قوله تعالى، )القصص(تسمیة السورة باسم  وَقَصَّ فَلَمَّا جَاءهُ

الظَّالِمِین الْقَوْمِ مِنَ نَجَوْتَ لا تَخَفْ قَالَ على نجاة من هرب من مكان الدّال ، 4}الْقَصَصَ

اعتبارا بقصصهم الدالة على نجاة الهاربین، الأعداء إلى مكان الأعداء إلى مكان الأنبیاء

على ما ورد في ) طسم(وتسمى أیضا سورة ، 5من الهلاك، وهلاك الباقین بمكان الأعداء

.7سمى أیضا سورة موسى وهو رأي شاذّوتُ، 6بعض الروایات

هذه السورة مكیة نزلت والمسلمون في مكّة قلّة " :قال سید قطبوهي سورة مكیّة 

نزلت تضع الموازین ، والمشركون هم أصحاب الحول والطّول والجاه والسّلطانمُستضعفة

وأن هناك ، هي قوّة االله، نزلت تقرّر أن هناك قوّة واحدة في هذا الوجود، الحقیقیّة للقوى والقیم

فمن كانت قوة االله معه فلا خوف علیه ولو كان ، قیمة الإیمانقیمة واحدة في هذا الكون هي

.25الآیة ، سورة القصص1
،1م،محمد على النجار: تح، التمییز في لطائف الكتاب العزیزبصائر ذوي، مجد الیدن محمد بن یعقوب الفیرزوآبادي2

.353ص، 1963، القاهرة، ت الشرقیةمطابع شركة الإعلانا
.25الآیة ، سورة القصص3
.52الآیة ، سورة القصص4
ى بعة عیسمط،3ج،محمد فؤاد عبد الباقي: تح، )تفسیر القاسمي( محاسن التأویل المسمى ، محمد جمال القاسمي5

.329ص، 1995،البابي الحلبي وشركاؤه
.329ص،1994، السعودیة، 1ط، ة المؤیدمكتب، 3ج،الإمام أحمد بن حنبل في التفسیرمرویات ، أحمد أحمد البزرا6
، الإستقامةمطبعة،3ج،الفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة، سلیمان بن عمر العجیليالشافعي7

.333ص،)دت(، القاهرة
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جمیع ومن كانت قوة االله علیه فلا أمن له ولا طمأنینة ولو ساندته، مجرّدا من مظاهر القوة

ومن فقد هذه القیمة فلیس بنافعه شيء ، ومن كانت له قیمة الإیمان فله الخیر كلّه، القوى

.1"أصلا

السورة التاسعة والأربعون : " بن عاشور أن سورة القصص هيویذكر العلاّمة الطاهر 

واسین فكانت هذه الطّ، نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الإسراء، القرآنسور في عداد نزول

وهي متماثلة في افتتاح ثلاثتها ، الثلاثة متتابعة في النزول كما هو ترتیبها في المصحف

ذلك ، بذكر موسى علیه السلام الذي حمل كُتّاب المصاحف على جعلها متلاحقة وهي ولعلّ

".ثمان وثمانون آیة باتفاق العادّین

وقد لاقى ،سورة القصص والمسلمون في مكة قلّة مستضعفةنزلت:سبب النزول- 2

ألوانا من العذاب، فقد مات تحت العذاب من مات، وسلم من ،وسلّمالرسول صلى االله علیه

المال والقوة العددیة في ید المشركین، والمسلمون لا یملكون سوى في حین نجد تجمُّع ،سلم

بین الظروف 2قلوب عامرة بالإیمان، یصارعون بها كُل جبروت قریش واضحاً ، فنرى تشابهاً

مع الظروف التي مر بها سیدنا موسى علیه السلام مع قومه، ، التي أحاطت بالمسلمین

یُذبّح إسرائیلوبني ، نا موسى علیه السلامط جبروت فرعون والأقباط على سیدحیث تسلّ

تسلیة الرسول صلى االله علیه وسلّم وأصحابه الكرام فجاءت السورة أبنائهم ویستحیي نسائهم ،

أزرهم لیعلموا أن النصر حلیفهم مهما طالت ساعة إعلانه وكذلك لتبین لهم حقیقة ، وشدّ

یكن طریق الدعوة إلى االله أمامهم مهمة وهي أن كل أصحاب الرسالات السماویة السابقة لم

، بل جاهدوا وقاتلوا وقُتلوا وعُذبوا حتى یأتى نصر االله ممهداً .معبداً

.2674-2673ص، 2003، القاهرة، 32ط، ر الشروقدا، 5م، في ظلال القرآن، سید قطب1
دار ، 2ج، سَعَدرؤوفطه عَبْد ال: تح،ینظر السیرة النبویة،الحِمْیَري المَعَافِري البَصْريعَبْد الملك بن هشام بن أیوب 2

.254ص، ه1411، بیروتجیلال
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سورة القصص من السور المكیّة التي تهتم بجانب العقیدة :البنیة الحجاجیة للسورة-3

والباطل، 1)التوحید والرسالة والبعث( ومنطق الإذعان ، ویدور محور السورة حول فكرة الحقّ

.والطغیان

ومنطق الطغیان في ابتدأت السورة بالحدیث عن طغیان فرعون وعُلوّه وفساده في الأرض*

.كل زمان ومكان

وإلهام االله تعالى ، ثم انتقلت للحدیث عن ولادة موسى وخوف أمه علیه من بطش فرعون*

كیّة تنبُت وسط الأشواك بحر لیعیش مُعزّزا مُكرّما في حجر فرعون كریحانة ز لها بإلقائه في ال

.والأوحال

الرّشد وعن قتله للقبطيّ* وعن هجرته إلى أرض مدین ، ثم تحدّثت عن بلوغ موسى سنّ

وما ، وتكلیف االله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون الطاغیة إلى االله، وتزوّجه بابنة شعیب

.ن بالتفصیل إلى أن أغرقه االلهسى مع فرعو كان من أمر مو 

وبیّنت أن مسلك أهل الضلال ،عن كفار مكّة ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدیةوتحدّثت*

.واحد

ومنطق الفارق العظیم بین منطق الإیمان وبیّنت ، ثم انتقلت إلى الحدیث عن قصّة قارون*

السعادة وهو طریق الإیمان الذي دعا وختمت السورة الكریمة بالإرشاد إلى طریق، الطغیان

. 2إلیه الرسل الكرام

سنة االله في ، وقد كان سوق القصص في السورة للعبرة والموعظة لیعلم المشركون

اشتملت هذه السورة على التنویه بشأن القرآن ،ومعاملته الأمم المكذّبة لرسلها،بعثة الرسل

وتحدّى المشركین بعلم  ، عاجزون عن الإتیان بسورة مثله، المشركینوالتعریض بأن بُلغاء 

وتحدّاهم خالط أهل الكتابلاولم یكتب و ، ذلك وهو أمي لم یقرأالنبي صلّى االله علیه وسلم ب

بالأمم المكوأبطل معاذیر ، القرآن وهدیه مع هدي التوراةبإعجاز  ذبةهم ثم أنذرهم بما حلّ

.62ص،1984،تونس، )دط(، التونسیة للنشرالدار، تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور1
.423ص،1981، 4ط، بیروت،دار القرآن الكریم، 2م،صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني2
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على وحدانیّة االله تعالى وفیها كلّها نعم علیهم وتذكیرهم بما سیحل ،وساق لهم أدلّةرسل االلهل

والغایة التي من أجلها یقوم ، وهنا یبرز الحجاج في السورة في عرض الأدلة، 1بهم یوم الجزاء

.الحجاج وهي تحقیق الإقناع بالرأي أو بالدعوى المقدّمة

والوقوف في وجه رسالته قال أما دعوى المشركین فقد قامت على تكذیب الرسول

یَكْفُرُوا بِمَا {: تعالى مُوسَى أَوَلَمْ مَا أُوتِيَ مِثْلَ عِندِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِنْ الْحَقُّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ

كَافِرُونَ تَظَاهَراَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ قَالُوا سِحْراَنِ مُوسَى مِن قَبْلُ .2}أُوتِيَ

فمرّة یكونون ، واضطرابهم في الكفر، لال هذه الآیة تسلیمهم الجدليمن خویظهر 

ما جعل اللّه عزّ، وعدم ثبوتهم على رأي وحُجّة واحدة،3معطّلین ومرّة یكونون مشترطین

عِندِ{وجل یعجزهم ویتحدّاهم أن یأتوا بكتاب هو أهدى من كتب اللّه مِّنْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ قُلْ

هُوَ صَادِقِینَاللَّهِ إِن كُنتُمْ .4}أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ

، دعوى التوحید)أ(وقد وُظِّف في سورة القصص من الحجاج ما یخدم الدعوة الأولى 

.  دعوى الشرك)ب(و ما یتعلّق بالدعوى 

:للسورة على الشكل التاليوالهیكل العاموقد جاء البناء الحجاجي

): 6- 1(الآیات :الأولالمقطع ·

وَجُنُودَهُمَا { : إلى  قوله} طسم{: قوله تعالى وَهَامَانَ وَنُرِي فِرْعَوْنَ فِي الأَرْضِ لَهُمْ وَنُمَكِّنَ

.}مِنْهُم مَّا كَانُوا یَحْذَرُونَ

وهي عبارة عن افتتاحیة یبیّن االله عز وجل فیها أن حقیقة ما یتلى من آیات عالیة 

، وینتفع به المؤمنون، وأن كلام االله تعالى هو الحق، القدر والشأن هي آیات القرآن الكریم

.62ص ، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، بن عاشورمحمد الطاهر1
.48الآیة ، سورة القصص2
.138ص ، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، بن عاشورمحمد الطاهر3
.49الآیة ، سورة القصص4
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من طغیان فرعون وعُلوّه وفساده في الأرض ، وتمهّد السورة لقصّة موسى فتبدأ بما قبل ولادته

.ه تعالى بإنقاذ المضطهدین وتوعّده بعقوبة المفسدینووعد اللّ

):42-07(الآیات :المقطع الثاني·

وَلا { : قوله تعالى فِي الْیَمِّ فَألَْقِیهِ عَلَیْهِ فَإِذَا خِفْتِ أَرْضِعِیهِ مُوسَى أَنْ وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ

إِلَیْكِ الْمُرْسَلِینَتَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ مِنَ فِي هَذِهِ{ : إلى قوله} وَجَاعِلُوهُ وَأَتْبَعْنَاهُمْ

الْمَقْبُوحِینَ هُم مِّنَ الْقِیَامَةِ وَیَوْمَ .}الدُّنْیَا لَعْنَةً

وهي حلقة مولد موسى علیه ، وفیه عرض لحلقات قصّة موسى علیه السلام مع فرعون

وما صاحبه من عنایة االله ، سیة في ظاهرهاوما أحاط بهذا المولد من ظروف قا، السلام

وتآمر  ، وما وقع فیها من قتل القبطي، وحلقة فتوته وما آتاه االله من الحكم والعلم، ورعایته

وقضاء سنوات الخدمة ، وزواجه فیها، وهربه من مصر إلى أرض مدین، فرعون وملأه علیه

وملأه وتكذیبهم لموسى وهارون ثم مواجهة فرعون ، وحلقة النداء والتكلیف بالرسالة، بها

وتكشف حلقات القصة عن الصّراع ، 1والعاقبة الأخیرة غرق فرعون ومن معه، علیهما السلام

والباطل ووقوف الإیمان في وجه الطغیان الباغي وانتصار الإیمان ، الذي یدور بین الحقّ

تضعفة من عباده بفضل قدرة االله تعالى وتأییده للفئة المس، وخذلان الطغیان في النهایة

.المؤمنین

: )75- 43(الآیات : المقطع الثالث·

الأُولَى { ابتدأت بقوله عز وجلّ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن بَعْدِ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ

یَتَذَكَّرُونَ لَّعَلَّهُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلنَّاسِ شَهِیدًا { : وانتهت بقوله} بَصَائِرَ أُمَّةٍ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ

عَنْهُم مَّا كَانُوا یَفْتَرُونَ وَضَلَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ .}فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

والقرآن الكریم لمحمد ، إیتاء الكتاب المقدّس لموسى علیه السلام: والحدیث فیه كان حول

وعرض ، صلى االله علیه وسلم ومواجهة المشركین دعوة الإسلام بالشرك والإنكار والمعاذیر

.2676ص، مرجع سابق، في ظلال القرآن، سید قطب1
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وتلقّي فریق من أهل الكتاب، الصدق فیما جاء به الرسول صلى االله علیه وسلمدلائل وحجج

.   1یتلقّونه بالكفران والجحودبینما هم ، بالإیمان والیقینلهذا

):88- 76( الآیات : المقطع الرابع·

مَا { : من قوله عز وجل الْكُنُوزِ مِنَ وَآتَیْنَاهُ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ مِن قَوْمِ كَانَ إِنَّ قَارُونَ

قَوْمُهُ لَهُ قَالَ إِذْ أُولِي الْقُوَّةِ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ الْفَرِحِینَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لا یُحِبُّ إِنَّ اللَّهَ إلى } لا تَفْرَحْ

كُلُّ{ : آخر السورة قوله تعالىقوله تعالى في  هُوَ إِلاّ لا إِلَهَ إِلَهًا آخَرَ اللَّهِ مَعَ وَلا تَدْعُ

تُرْجَعُون  وَإِلَیْهِ الْحُكْمُ لَهُ وَجْهَهُ إِلاَّ هَالِكٌ عن قصة الحدیثا المقطعورد في هذو } شَيْءٍ

والاستكبار والبطروكیف ینتهي بالبوار مع البغي ، سلطان المال والعلمذكر فیها و ،رونقا

فترخّص من قیمة المال والزینة بمقابل ، وتقریر حقیقة القیم، ود نعمة الخالقعلى الخلق وجح

ض ولا مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بالحیاة دون علو في الأر ، قیمة الإیمان والصلاح

صلى االله علیه وسلّم بالعودة إلى مكّة وختام السورة.2فساد .وكذا بشارة النبيّ

ومن خلال الهیكل العام والبناء الحجاجي للسورة نلاحظ جلیّا ذلك الانسجام والتناسق بین 

توعده بنصر المؤمنین و د االلهووع،ول كان فیه ذكر لطغیان فرعونفالمقطع الأ،مقاطعها

مشاهدلیعرض یأتي المقطع الثاني و ، لقصة موسى علیه السلامفیهعقاب الكافرین ممهداب

أما ،وعقاب فرعون وإغراقه في الیمّ،وتحقّق وعد االله بنصر موسى ومن معههذه القصة 

بعد الحدیث ف، المخافةن یكون الأمن وأین تكونفیقرّر نفس الحقیقة مبیّنا أیالمقطع الثالث 

إیتاء التوراة حدیث عن تتّجه الآیات إلى ال، لسلام مع فرعونعلیه اعن قصص موسى 

وتربط ذلك بإیتاء القرآن لمحمد ، وإقامة الحجة بذلك على بني إسرائیل، لموسى علیه السلام

ن وعن ملاقاة الكتابین بالتكذیب م،وإقامة الحجة على مشركي العرب،علیه وسلمصلى االله 

وبغیهویأتي المقطع الأخیر ذاكرا قصة قارون،یق من المؤمنینوبالإیمان والتصدالكفارقبل 

إشارة لقریش وفي هذا ، الهلاك كفرعونوكانت نهایته، واستطالته بجبروت المال والعلم

قارونكسیواجهون الخسف، فإنهم نهم إن لم یسلموا ویؤمنوا ویتقواوعظماء أغنیاء رجالها بأ

.2698ص، مرجع سابق، في ظلال القرآن، سید قطب1
.2710ص، المرجع نفسه2
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المشركین جولات یبصرهم فیها بدلالة القصص في وبین القصتین أیضا یجول السیاق مع 

وفي مصارع الغابرین تارة، لكونویفتح أبصارهم على آیات االله المبثوثة في ا، سورة القصص

وهذا ما یؤكد ترابط وانسجام وتكامل مقاطع السورة وكلها ،1وفي مشاهد القیامة تارة أخرى

.تصب في الهدف العام لها

.2676ص، مرجع سابق، في ظلال القرآن، سید قطب1
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:التحلیل- 

):6- 1(الآیات :المقطع الأول·

كما ، وآیات هذا المقطع بالأحرف المقطّعةابتدأت السورة: 2و1دلالة الآیتین- 

: ویذكر الإمام الشعراوي في تفسیره أن، كان هو شأن العدید من سور القرآن الكریم

الحروف المقطّعة في بدایات سور القرآن تأتي مختلفة العدد مرّة على شكل حرف 

اح ومرة ثلاثة إلى خمسة أحرف وكل منها له مفت،ومرة حرفین) ن، ق(واحد مثل 

وأسرار لم یُفتح علینا بعد لمعرفتها وما قلنا في معنى هذه الحروف مجرد محاولات 

.1على الطریق

هنا هي للتنبیه إلى أنه من مثل هذه الأحرف تتألف آیات الكتاب :2}طسم{ و

.حرف التي یتألف منها كلام البشرالبعیدة مرتبة والمتباعدة مدى مقارنة بالأ

آیَاتُتِلْ{  الْمُبِینكَ بل ولا ، هذا الكتاب المبین لیس من صنع البشر3}الْكِتَابِ

فهو الوحي الذي یتلوه سبحانه على عباده وفیه یظهر إعجاز صنعة االله ، یستطیعونه

.5و الجلي الواضح الكاشف عن حقائق الأمور، 4ویبدو فیه الحق، عز وجلّ

معنى حجاجیا حیث تشیر إلى دلالة یمكن أن )طسم(المقطعة وتحمل الأحرف 

: نصل إلیها من خلال الاستدلال

.أبدعتم بها شعرا ونثراحروف اللغة تتكلمون بها و -1

.القرآن من حروف اللغة-2

مطابع ، قطاع الثقافة والكتب والمكتبات، 8م، أحمد عمر هاشم: مرج، تفسیر الشعراوي، محمّد متولي الشعراوي1

.10869ص ، دار أخبار الیوم
.1الآیة ، سورة القصص2
. 2الآیة، سورة القصص3
.2675ص، مرجع سابق، بتصرف، في ظلال القرآن، سید قطب4
، 1ط، لبنان- بیروت، دار ابن حزم، تفسیر القرآن العظیم، أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي5

.1409ص ، 2000



	-سورة القصص أنموذجا-الحجاج في القرآن الكریم 

53

برغم كون القرآن من حروف اللغة التي تجیدونها إلا أنكم لا تستطیعون أن : النتیجة

.تأتوا بمثله

.یحمل دلالة التعظیماسم إشارة للبعید : تلك

هذه اللفظة كذلك لها معنى خاص وبعد حجاجي كبیر فهي الحجة بأم عینها :الكتاب

كونها : فتتمثل خاصیتها الحجاجیة، ونص الخطاب والرسالة التي نزلت من عند االله

على العذاب یوم القیامة فهي عبارة عن سجل یحوي تاریخ الأمم وما هي الشاهد

.حدث لها

إلینا بالتواتر هو محور الوجود الرباني فهذا الذي أنزل إلینا مفرقا منقولا 

هي كذلك -القصص–ووسیلة إقناع لدى المتلقین وتعد هذه السورة التي بین أیدینا 

.جزء من هذا الكتاب المتضمن لعدة سور

.  فالكتاب هو الحجة الدامغة الداحضة من االله عز وجل إلى لما قاله الكفار

یرقي بالكلام إلى تسمى عاملا حجاجیاهذه الزیادة" ،تعریف لكتابال) أل(زیادة و

لتجعل الكلام وجاءت هذه الزیادة،درجة الحجاجیة والتفاعل بین الأطراف المتحاورة

وأفادت ، مطابقا لمقتضى الحال وفي تفاعل مع المخاطبین المنكرین لوحدانیة االله

جملة تثبت بالمنطوق ، الجملة التي أدخلت علیها جملتینت وجعلهذه الزیادة القصر

.1"وجملة تنفي وتدحض بالمفهوم وجهة نظر الخصوم المشركین، وجهة نظر الحق

المفهومالمنطوقالجملة

غیره من الكتب لا یُتبع القرآن كتاب مبینتلك آیات الكتاب المبین

.198-130ص،مرجع سابق، اني للنشرمسكیلی، دراسة وتطبیقات–في نظریة الحجاج ، عبد االله صولة1
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التعریف المزیدة من زاویة أخرى على ویمكننا أن ننظر إلى المفهوم الذي أضافته أل 

:النحو التالي

المفهومالجملة

.اتبعوه ولا تتبعوا غیره فتضلوا عن سبیل االلهتلك آیات الكتاب المبین

ففیها رد على ، حجة تدحض كل ما یُثار من شكوك حول القرآن الكریموهي 

.  من ادعى أن فیه معان باطنیة

بِالْحَقِّ { : قوله تعالى: دلالة الآیة الثالثة مُوسَى وَفِرْعَوْنَ مِن نَّبَإِ نَتْلُوا عَلَیْكَ

یُؤْمِنُونَ أي نقرأ علیك یا محمد بواسطة الروح الأمین من الأخبار الهامة ، 1}لِقَوْمٍ

والصدق الذي لا ریب فیه ولا ، من الحق الذي لا یأتیه الباطل، عن موسى وفرعون

.2لقوم یصدقون بالقرآن فینتفعون،كذب

: التحلیل-

للتشویق لهذا النبأ لما فیه من شتى ، مهد بها لنبأ موسى وفرعون: نتلو علیك

ه ، والتلاوة القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ، 3العبر بعظیم تصرف االله في خلق

لأنه ، وإسناد التلاوة إلى االله مجازي، )على(ویتعدى إلى من تبلغ إلیه التلاوة بحرف 

، اهللالذي یأمر بتلاوة ما یوحى إلیه من الكلام والذي یتلو حقیقة هو جبریل بأمر من 

وعبر ، تلقى ذلك المتلووجعلت التلاوة على النبيء صلى االله علیه وسلم لأنه الذي ی

.4عن هذا الخبر بالنبأ لإفادة أنه خبر ذو شأن وأهمیة

لغایة من تلاوة فكانت ا، اللام للتعلیل نتلو علیك لأجل قوم یؤمنون:  لقوم یؤمنون

فالنبي یبلغ ، صلى االله علیه وسلم هي أن ینتفع بذلك قوم یؤمنونالنبأ على النبي 

.03الآیة ، سورة القصص1
.424ص، مرجع سابق، صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني2
.63ص، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور3
.64ص، المرجع نفسه4
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هذا الخطاب الموجه مستندا إلى عملیة حجاجیة قائمة وبهذا یكون، 1ذلك المؤمنین

عز وجل والخطاب هو االله المرسِل المخاطِب :  رتكزات أساسیة هيعلى م

هو النبي والمخاطَب الثاني، هو جبریل علیه السلاموالمخاطَب ، )الرسالة(الموجه

یبلغه صلى االله علیه وسلم المتلقي للوحي من لدن جبریل علیه السلام وهو بدوره 

:للمؤمنین المتلقین للنبأ والمنتفعین به على النحو التالي

)جبریل(1المخاطَب)الرسالة (الخطاب )  االله (المرسِل المخاطِب

2المخاطَب)تلقيالم(المؤمنون 

النبي صلى االله 

علیه وسلم

حجة إخباریة تتبعها ): نتلو علیك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم یؤمنون(

.)بما وقعإثبات علم االله (و) وانتفاع المؤمنینتثبیت القلوب(: غایتها، حجة وصفیة

.2لإفادة أنه خبر ذو شأن وأهمیةبالنبأ التعبیر عن الخبر-

وفي هذا إعراض عن ، للإشارة إلى معنى تمكن الإیمان من نفوسهم: لقوم یؤمنون

فإنهم ، العبء بالمشركین في سوق هذه القصة بما یقصد قیها من العبرة والموعظة

.3من سیؤمن بها بعد سماعهالن ینتفعوا بذلك وبذلك وإنما انتفع بها من آمن و 

.یشیر إلى ضرورة تصدیق كل ما جاء عن االله وحیا، الربط بین الاعتبار والإیمان

رمز لكل مفسد) فرعون(كلمة 

.64ص، مرجع سابق، التحریر والتنویرتفسیر، محمد الطاهر بن عاشور1
.65ص، لمرجع نفسها2
.64ص ، المرجع نفسه3
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رمز لكل مقاومة للإفساد)موسى(كلمة 

والصراع الذي ثبت في ذاكرة المتلقي عبر السیاق التاریخي یقوي تلك العلاقة 

.النتیجةومن ثم تكون 

.كما أن االله أهلك  فرعون ونصر موسى سوف سوف یهلك أعدائكم وینصركم

عَلا فِي الأَرْضِ .للاهتمام بالخبرافتتاح الجملة بالتوكید: إِنَّ فِرْعَوْنَ

معناها الجملة

علو فرعونفرعون علا في الأرض                  

دفع الشك أو الظن+ علو فرعون إن فرعون علا في الأرض  

فرعون مفسدفرعون من المفسدین

هتمكن الإفساد منتأكید + فرعون فسادإنه كان من المفسدین

.فعل فرعون اشتمل على مفاسد عظیمة*

لكةجعل أهل المم: 2م+ التكبر والتجبر: 1المفسدة = إنه كان من المفسدین 

شیعا

استحیاء :5م+تذبیح أبنائهم : 4م+ استضعاف طائفة من أهل مملكته : 3م+

.نسائهم

وفیه رسالة تحمل الطمأنة ، فیه تصغیر من علوه وكیده)في الأرض(تفید الدلالة بـ -

.للمؤمنین

أَهْلَهَا شِیَعًا( ):وَجَعَلَ

فعلوه سبب في ، الخاصللانتقال من العام إلى) اوالو (استخدام الرابط الحجاجي -

.عمله
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فالرسالة القرآنیة تدعوا دائما إلى التوحد ، وهنا حجة ترهب من التفكك والتشرذم

.والاعتصام بحبل االله

نْهُمْ( مِّ طَائِفَةً وتفید ) یستفعل(على وزن )یستضعف(بنیة الفعل ) یَسْتَضْعِفُ

عاف التي وتجعل المتلقي یستحضر صورة الاستض، معنى الاستمرار والحرص

.ستوضحها الآیة بعد ذلك

وَیَسْتَحْیِي نِسَاءهُمْ( أَبْنَاءَهُمْ فكأنك ، على شدة الفعل) یفعل(دلالة ) یُذَبِّحُ

.فالفعل بهذه البنیة الصرفیة یجسد المعنى، تسمع صوت الذبح وصراخ المذبوحین

.لأنها تفسیر لعلو فرعون) و(جاءت بدون فصل بــ )یذبح أبنائهم(كما أن 

، تجمع بین الذبح والاستحیاء لتصور بشاعة الفعل)ویستحیي(في ) الواو(كما أن 

.وسوء حال بني إسرائیل في ذلك الوقت

الْمُفْسِدِینَ( مِنَ كَانَ إنه (تعقیب من االله تعالى على فعل فرعون بوصفه) إِنَّهُ

وهي حجة تبعث الأمل في نفس كل مستضعف وكأنها تقرر ) كان من المفسدین

.المصیر المحتوم لكل من یفسد

یهلك االله المفسدین-1

فرعون من المفسدین-2

یهلك االله فرعون= ن

. وكما أهلك االله فرعون سیهلك كل مفسد

تجعل ، أو الإشارة أو الأسماء الموصولة، كم أن الإحالة باستخدام الضمیر

للوصف وفي ذلك تقصي ) إنه، نسائهم، أبنائهم، علیك، تلك(النص مسبكا مترابطا 

.وإحكام للحجة

.وصف فعل فرعون*
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.إقامة علاقات بین الآیات*

الاستنتاج وانتقال ذهن المتلقي من سیاق الماضي إلى سیاق الحاضر واستشراف *

.سیاق المستقبل

.بنیة إیقاعیة صوتیة تجعل الكلام مترابطا متعالقا بالذهن*

:الحجاجي مثالمرة تربط بین أجزاء النص كما أن هناك مسائلة مست

لماذا هذه البدایة بالأحرف المقطعة؟  : طسم

ما لذي تبینه هذه الآیات؟: تلك آیات الكتاب المبین

لغرض من القصة؟اما : نتلو من نبأ موسى وفرعون

بالحق لقوم یؤمنون          

....وهكذا

.مة الحجاج هنا تعتمد على الوقائعمقد: إن فرعون علا في الأرض

الذي یعتبر البلاغیة في هذا المقطعن الآلیات ذكر أننا لا نجد أیا مون

باتباع تقسیم البلاغة إلى جوانب ثلاثة البیان والبدیع افتتاحیة كما ذكرنا سابقا

بعض الكلمات وحركتها الحجاجیة وكذا بعض العوامل ا ما ذكرناه منوالمعاني عد

.الحجاجیة ودلالتها ودورها في عملیة المحاجة

ى تتبع الآلیات البلاغیة في المقاطع الثلاث وسنأتي في المقطع الثاني عل

.اتقسیمات البلاغة التي ذكرنا آنفمتتبعین 
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:الآلیات البلاغیة الحجاجیة) ثانیا

ومدى فاعلیتها ، في سورة القصصللكشف عن مدى تأثیر الآلیات البلاغیة

في خلق التأثیر والإقناع في نفس المتلقي فقد قسمنا الآلیات البلاغیة الحجاجیة إلى 

حجاجیة ، حجاجیة الأسالیب البدیعیة، حجاجیة الأسالیب البیانیة: ثلاثة أقسام

.الأسالیب الإنشائیة

:الأسالیب البیانیةحجاجیة -1

آلیة حجاجیة بلاغیة في نظریة الحجاج اللغوي باعتباره  یعد التشبیه :التشبیه-أ

من جهة واحدة أو جهات كثیرة لا من جمیع ، صفة الشيء بما قاربه أو شاكله" تقدیم

؛ وهو تأسیس النفس بإخراجها ثبت للمشبه حكما من أحكام المشبهبحیث ت، 1جهاته

بعقد صلة بین " هو یقوم ف، 2لیفید بیانا، من خفي إلى جلي؛ وإدنائه البعید من القریب

وقد استخدم البلاغیون ، 3"صورتین لیتمكن المرسل من الاحتجاج وبیان حججه

باعتبار أن ، القدامى وكذا العرب المحدثون تقنیة التشبیه كآلیة من آلیات الحجاج

وذلك في ، 4التشبیه یوفر طاقة حجاجیة تعمل على إثارة المتلقي وتشغیل تفكیره

وما تحدثه ، )المشبه والمشبه به(لعلاقة التي تجمع بین صورة محاولة البحث عن ا

هذه العلاقة التصویریة من أثر في نفس المتلقي تحمله على الإقناع والقبول بتلك 

.5التشبیهات

.286ص، مرجع سابق،العمدة في محاسن الشعر وآدابه، القیروانيابن رشیق 1
، )تن. د(، )ط.د(، القاهرة، دار التراث، 3ج، محمد أبو الفضل إبراهیم: تح،البرهان في علوم القرآن، الزركشي2

.415ص
.497ص، مرجع سابق، مقاربة تداولیة- استراتجیات الخطاب ، الشهري3
مجلة جیل الدراسات الأدبیة ، التشبیه ودوره الإقناعي في الحدیث النبوي الشریفحجاجیة ، حمیدات الجمعي4

.107ص، 2016، 15ع، الجزائر، البحث العلميمركز جیل ، كریةوالف
.107ص، مرجع سابق، حجاجیة التشبیه ودوره الإقناعي في الحدیث النبوي الشریف، حمیدات الجمعي5
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:وهي كالآتي، وسنقوم باستخراج الصور التشبیهیة من السورة الكریمة

رقم الآیةالموضعنوع التشبیهمقاطع السورة

01المقطع 

الآیات

)1-6(

///

02المقطع 

الآیات

)07-42(

تشبیه مرسل 

مجمل

كَأَنَّهَا جَانٌّ- 31تهْتَزُّ

03المقطع 

الآیات

)43-75(

تشبیه مرسل 

مجمل
كَمَا غَوَیْنَا- 63أَغْوَیْنَاهُمْ

لِلنَّاسِتشبیه بلیغ 43بَصَائِرَ

04المقطع 

الآیات

 )76-88(

مرسل تشبیه 

مجمل
إِلَیْكَ اللَّهُ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ

77

تشبیه بلیغ
إِلاَّ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ فَلا یُجْزَى الَّذِینَ

مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ
84

یعتبر التشبیه عنصرا بیانیا یضفي على النص القرآني روعة واستقامة فهو 

ویستمد االتشبیه القرآني، 1الوجوه كلهاضروري لأداء المعنى القرآني متكاملا من 

ا) مضمونه(مادته وكذا من مقومات ، 2من الطبیعة من نباتها وحیوانها وجماده

.                                                                                             3الثقافة العربیة ورمزها

.168ص، 1981، العراق، دار الرشید للنشر، لقرآنيفي المثل االصورة الفنیة ، محسن حسین الصغیر1
دراسة -مشاهد من قصة موسى علیه السلام في القرآن الكریم، نبهان حسون السعدون ویوسف سلیمان الطحان2

.1212ص، )تن. د(،12ع، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة،6م، أسلوبیة

.524ص، مرجع سابق، الحجاج في القرآن الكریم، عبد االله صولة3
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في سورة القصص في المقطعین الثالث والصور التشبیهیة كانت حاضرة 

:منها كالآتيوسنورد نماذج،والرابع حسب التقسیم الذي اعتمدناه لها

یُعَقِّبْ{ :قال االله تعالى*1 كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ عَصَاكَ ألَْقِ وَأَنْ

إِنَّكَ وَلا تَخَفْ الآمِنِینَیَا مُوسَى أَقْبِلْ فقد ، ورد في الآیة تشبیه مرسل مجمل،1}مِنَ

وحذف منه ، ذكرت أداة التشبیه كأن وهي أداة من أدوات التشبیه فهو تشبیه مرسل

.3فالعصا شبهت بالجان لما تثیره من رعب وفزع، 2وجه الشبه فأصبح مجملا

البیئة آنذاك استمد التشبیه في هذه الآیة الكریمة مادته مما هو معروف في 

.. إن أمور الجن وغیرها":یقول عبد االله صولة في ذلك، جانفقد شبهت العصا بال

إذن فمادة التشبیه مستمدة مما یعتقده العرب وهذا المعتقد قد ، "من معتقدات العرب

قناعهم تحول إلى مقوم من مقومات ثقافتهم فجاء القرآن یستمد منها مادة تصویره لإ

.4والتأثیر فیهم

كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا{  هذه الآیة هي صور متعددة للعصا كما } فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ

على صورة ثعبان في الأعرافورة ها في سن االله ذكر بأأورد عبد الكریم الخطاب؛

ثم ذكرها على صورة حیة في قوله ، 5}فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین{ : قوله

لیذكرها بعد ذلك في صورة جان فهذه ، 6}فألقاها فإذا هي حیة تسعى{ : تعالى

ومرة حیة ، حیث تظهر مرة ثعبان، تظهر في مشاهد متعددةالصور المتعددة للعصا 

ولكن قد ، كما أن هذه الصور قد تظهر جمیعها في مشهد واحد، ...ومرة كأنها جان

كون وهي قریبة من العین فت، فتختلف صورتها في المنظر، یختلف موقعها من العین

ثم إذا بعدت أكثر خیل كأنها جان ، ثم إذا بعدت عنها بدت ثعبانا مبینا، حیة تسعى

.31الآیة، سورة القصص1
. 224ص، 2002، 1ط، دار الآفاق العربیة، الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم، محمد حسین سلامة2
، لبنان- بیروت، دار المعرفة للطباعة  والنشر، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكریم الخطیب3

.71ص، 1975، 02ط
. 528ص، مرجع سابق، لكریمالحجاج في القرآن ا، لةعبد االله صو 4
.107الآیة ، سورة الأعراف5
.30الآیة ، سورة طه6
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ولما شبهت العصا بالجان ، وهذه الحالات الثلاث كلها صورة العصا، 1ینطلق كالسهم

ولفظة الجان ، كان لهذه الصورة قوة حجاجیة أكثر ووظیفة حجاجیة للتأثیر في العرب

2وهذا المقوم الثقافي جاء القرآن یستمد منه مادة تصویره للإقناع والتأثیر، قافيمقوم ث

.3)فكرة عامة(وهذا المقوم تحول في هذا السیاق إلى موضع 

الأُولَى بَصَائِرَ{ : قال تعالى* 2 مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن بَعْدِ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتاَبَ وَلَقَدْ

یَتَذَكَّرُونَلِلنَّاسِ لَّعَلَّهُمْ .4}وَهُدًى وَرَحْمَةً

أي أعطیناه } بصائر للناس{: ورد في هذه الآیة تشبیه بلیغ في قوله تعالى

هیة في هذه الآیة الشكلواتخذت الصورة التشبی،التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس

شاغرا لم Øفالعلامة، )جØأ(التصویري یرد ذكره في البنیة تعني محلاّ

الأداة ووجه الشبه فصار وحذفت ،5المشبه به)ج(والمشبّه) أ(وتعني، التصویریة

فاالله سبحانه وتعالى یذكر في ، وهو ما جعل للصورة التشبیهیة قوة حجاجیة، 6بلیغا

نصیب موسى علیه السلام وعاقبته وهي نصیب عظیم وعاقبة كریمةهذه الآیة

مشبها ذلك بأنوار ، 7كتاب من االله یبصر الناس كأنه بصائرهم التي بها یهتدون

القلوب من حیث إن القلوب لو كانت خالیة عن أنوار التوراة وعلومها لكانت عمیاء 

هنا هو المحل Øالمحذوف فوجه الشبهإذا،8ولا تعرف حقا من باطل، لا تستبصر

خلال ویضطره إلى وجوب ملئه منالمتلقي یحث المحل الشاغر وهو تاج الحجاج

.71ص، مرجع سابق، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكریم الخطیب1
.528ص، مرجع سابق، الحجاج في القرآن الكریم، عبد االله صولة2
.528ص، المرجع نفسه3
.43الآیة ، القصصسورة 4
.545ص ، مرجع سابق، الحجاج في القرآن الكریم، عبد االله صولة5
.224ص، مرجع سابق، الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم، محمد حسین سلامة6
.2675ص، مرجع سابق، بتصرف، في ظلال القرآن، سید قطب7
محمد عبد القادر : تح، القاضي البیضاويمحمد الدین شیخ زاده على تفسیرحاشیة، محي الدین شیخ زاده8

.515ص، 1999، 1ط، لبنان–بیروت ، دار الكتب العلمیة، 3م، شاهین
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دیین بالمتلقي إلى الانسلاك في دورة ؤ وكفى بهذا الحث والاضطرار الم، المفهوم

.1الكلام الهادرة شهادة على مدى حجاجیة الصورة

الدُّنْیَا { : قال تعالى* 3 مِنَ نَصِیبَكَ وَلا تَنسَ الآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ فِیمَا آتَاكَ وَابْتَغِ

لا یُحِبُّ إِنَّ اللَّهَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ وَلا تَبْغِ إِلَیْكَ اللَّهُ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ

.2}الْمُفْسِدِینَ

فهو یصف ویقید حتى تصبح ، إن من خصائص التشبیه القرآني دقته حتى

فیها ةففي هذه الآیة الكریمة نجد أن الصورة التشبیهی، 3الصورة دقیقة واضحة أخاذة

Øوالعلامة )جØأ(ولقد اتخذت الشكل التصویري، دقة في التصویر

وطبیعة التشبیه في هذه ، 4تعني أنها محل شاغر لم یرد ذكره في البنیة التصویریة

ومجمل لأنه حذف منه وجه ) الكاف(الآیة مرسل ذلك أنه ذكرت فیه أداة التشبیه 

لذلك اتخذت ) بالإحسان في كل شيءوذلكالشكر على كل نعمة من جنسها(الشبه

وعرائها من وجه الشبه یجهل من عدمن ذكر هذا ، هذه الصورة التشبیهیة هذا الشكل

الركن مدعاة إلى أن یُعمل المتلقي كفایته الثقافیة والمنطقیة لتبیین المسار الحجاجي 

.5المنتهج في التشبیه

: شكل هذا الإحسان بقولهضح هذه الصورة التشبیهیة مبیناوابن عاشور یو 

والمشبه هو الإحسان ، أي كإحسان االله إلیك، وما المصدریة، والكاف للتشبیه""

ومعنى الشبه أن یكون ، أي إحسانا شبیها بإحسان االله إلیك) أحسن(المأخوذ من 

وحذف متعلق الإحسان لتعمیم ما یحسن إلیه ... ، الشكر على كل نعمة من جنسها

من الإحسان إلیهالة في دائرة التمكن فیشمل نفسه وقومه ودوابه ومخلوقات االله الداخ

.562ص، مرجع سابق، الحاج في القرآن الكریم، عبد االله صولة1
.77الآیة، سورة القصص2
.154ص، 2005، للطباعة والنشر والتوزیعنهضة مصر، من بلاغة القرآن، بدويأحمدأحمد3
.554ص، مرجع سابق، القرآن الكریمالحاج في، عبد االله صولة4
.568-567ص، المرجع نفسه5
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فالإحسان في كل شيء بحسبه ، }إن االله كتب الإحسان في كل شيء{: وفي الحدیث

شيء یما یناسبه حتى الأذى المأذون فیه فبقدره ویكون بحسن القول والإحسان لكل 

ظیفة وقوة حجاجیة جعلتإذا فلهذه الصورة التشبیهیة و ، 1سن اللقاءوطلاقة الوجه وح

أسلوب الكلام یسمو إلى مستوى یقتضي من المتقبل إلماما خاصا بإطار الحدیث أو 

وهو ما یكشف لنا ... ثقافة معینة واسعة تمكنه من الوقوف على الهدف المقصود

.2مدى الطاقة الكامنة الموجودة في التشبیه المجمل

إذ ، التشبیهتعد آلیة بلاغیة حجاجیة باعتبارها مكونا قائما على :الإستعارة-ب

وأن لها ، ؛ لعلاقة بینهمااستعملت فیه الألفاظ في غیر ما وضعت له في أصل اللغة

ومن ثم هي تسهم في تشكیل صورة ، دورا فاعلا ضمن إنتاج الخطاب وتأویله

بل أن ، 3فهي بذلك تكون تقنیة خطابیة تؤدي وظیفة حجاجیة إقناعیة، الخطاب

من حیث تقریب صورة الفكرة في الخطاب من خلال الانزیاح اللغوي –الاستعارة 

نظرا لما تتضمنه من قوة ، تعد من أبلغ الآلیات الحجاجیة وأقواها–فیها المتاح 

، فكانت لها أهمیة في مختلف الدراسات الفكریة، تدلیلیة وتأثیریة داخل الخطاب

أنها تمتلك قوة جمالیة قادرة على تحریك وجدان والبلاغیة؛ من حیث ، والفلسفیة

فإذا انضافت هذه الجمالیة إلى حجج متنوعة وعلاقات استدلالیة ، المتلقي والفعل فیه

، 4أمكن للمتكلم تحقیق غایته من الخطابتربط بدقة أجزاء الكلام وتصل بین أقسامه

المزیة والفخامة أنك وأما الاستعارة فسبب ما ترى لها من : " ومن قبل قال الجرجاني

حتى ، كنت قد نطقت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة، رأیت أسدا: إذا قلت

وكالأمر الذي نُصِب له دلیل یقطع ، جعلتها كالشيء الذي یجب له الثبوت والحصول

.5"وجوده

.180-179ص ، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور1
.568-567، المرجع نفسه2

لوصایا الحكماء في العصر آلیات الحجاج البلاغي : مقال، علاء الدین أحمد الغرایبة وأمل شفیق العمري3

.191ص، 2018، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإنسانیة، مقاربة تداولیة–الجاهلي 
.193ص، نفسه مرجع ال4
.72ص،مرجع سابق،دلائل الإعجاز، الجرجاني5
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ومن بین هذه الأسالیب ، وقد بین بیرلمان أن للأسالیب البلاغیة دورا حجاجیا

عارة حیث یعتبرها مقوما حجاجیا بل برهاني أیضا في مجال الإنسانیات أسلوب الاست

1.لا غنى عنه

فهي تؤدي دورا بارزا ، والاستعارة كأسلوب حجاجي كان لها حضور في القرآن الكریم

.2في المحاجة والإقناع

:ولقد وردت الاستعارة في سورة القصص كما أوردناها في الجدول التالي

رقم الآیةالموضعالاستعارةنوعمقاطع السورة

الآیات:المقطع الأول

)1-6(
///

02المقطع 

الآیات

)07-42(

عَدُوĎا وَحَزَنًاستعارة تصریحیة تبعیة لَهُمْ 08الِیَكُونَ

استعارتین مكنیتین
مُوسَى فَارِغًا أُمِّ فُؤَادُ وَأَصْبَحَ

بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَوْلا أَن رَّ
10

03المقطع 

الآیات

)43-75(

الأَنبَاءاستعارة تصریحیة تبعیة عَلَیْهِمُ 66فَعَمِیَتْ

فِي الْیَمِّاستعارة مكنیة فَنَبَذْنَاهُمْ
40

04المقطع 

الآیات

 )76-88(

///

.458ص، 2005، 1ط، الرباط، دار الأمان، الإستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، محمد الولي1
، عالم الكتب الحدیث،دراسة في نصوص الترغیب والترهیب–آلیات الحجاج القرآني، عبد الجلیل العشراوي2

.304ص، 2016، 1ط، الأردن
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ل الجدول یتبین لنا أن الاستعارة حاضرة في المقطعین الثاني والثالث من من خلا

:ونورد لها نماذج كالآتيالسورة

بَطْنَا { قال تعالى * 1 لَوْلا أَن رَّ لَتبُْدِي بِهِ مُوسَى فَارغًِا إِن كَادَتْ أُمِّ فُؤَادُ وَأَصْبَحَ

الْمُؤْمِنِینَ مِنَ .1}عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ

: وردت في الآیة الكریمة صورتین استعاریتین سنعرضها كالآتي

وقد اتخذت هذه الاستعارة ، هي استعارة مكنیة) وأصبح فؤاد أم موسى فارغا(

شاغرا ، فالمشبه به محذوف، جØالشكل التصویري  .وبذلك یكون محلاّ

كیف أصبح حال أم موسى وتقلب من هذه الاستعارة الحجاجیة صورت لنا 

في معنى صارمستعمل) أصبح(فابن عاشور یرى أن مصطلح ، حال إلى حال

.أي كان فؤادها غیر فارغ فأصبح غیر فارغ، فاقتضى تحولا من حالة إلى أخرى

أما الزمخشري فیرى بأن لفظة فارغا ، 2والفؤاد مستعمل في معنى العقل واللب

أنها حین سمعت بوقوعه في ید فرعون طار عقلها : والمعنى، تعني صفرا من العقل

وأرید بلفظة الفراغ في هذا السیاق فراغ القلب ، 3لما دهمها من فرط الجزع والدهش

والفراغ في هذا السیاق معناه خلا من ذكر كل شيء في الدنیا إلا من ، من الصبر

فلهذه الصورة الاستعاریة إذا ، والفراغ هنا هو مصدر خوفها وقلقها، 4ذكر موسى

.وظیفة حجاجیة تمثلت في إقناع المتلقي

.10الآیة ، سورة القصص1
.80ص، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور2
بیروت ، 3ط، دار المعرفة، عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلتفسیر الكشاف،  الزمخشري3

.795ص ، 2009، لبنان
.426ص، مرجع سابق، صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني4
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:وقد اتخذت الشكل التصویري، نجد استعارة تصریحیةوفي نفس الآیة الكریمة 

Ø قد طوي المستعار له فهو محل شاغرج)Ø ( وذكر المستعار وهو

الْمُؤْمِنِینَ{ : في قوله تعالى، 1)ج(العنصر مِنَ بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ .2}لَوْلا أَن رَّ

ما قذف االله في قلبها من الصبر بربط الشيء المنفلت خشیة الضیاع حیث شبه 

) الربط(یة تستمدها من لفظ لهذه الاستعارة قوة حجاجو ، 3واستعار لفظ الربط للصبر

وفي هذه الحالة یكون لها ، 4وهي لفظة مجازیة أي ربطنا على قلبها بخلق الصبر فیه

مستخدمة على الحقیقة...للوحدة المعجمیةذلك أن القوة الحجاجیة التي ، قوة حجاجیة

إذا لهذه الألفاظ طاقة حجاجیة جعل لهذه الصورة وظیفة وقوة حجاجیة تكمن في 

.إقناع المتلقي والتأثیر فیه

:ویمكن أن نمثل بسلم حجاجي لهذه البنیة الحجاجیة كالآتي

لتكون من المؤمنین

لولا أن ربطنا على قلبها

إن كادت لتبدي به

وأصبح فؤاد أم موسى

والسلم الحجاجي یبین أن ، ونلاحظ أن هذه الآیة احتوت على استعارتین

.للاستعارة التصریحیة قوة ودرجة حجاجیة أكثر من الاستعارة المكنیة

.546ص، مرجع سابق، الحجاج في القرآن الكریم، عبد االله صولة1
.10الآیة ، سورة القصص2
.224ص، مرجع سابق، البلاغي في القرآن الكریمالإعجاز، محمد حسین سلامة3
.80ص، 20م، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور4
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تحصل الاستعارة من التفاعل أو التوتر بین بؤرة المجاز وبین الإطار المحیط *2

وقد كان ، 1بها وهي غایة الصورة وتؤدي وظائف مهمة هي الإخبار والإمتاع والتأثیر

فَعَمِیَتْ{ : ومن ذلك قوله تعالى، كان للصور الاستعاریة حضور في صورة القصص

لا یَتَسَاءَلُونَ فَهُمْ الأَنبَاء یَوْمَئِذٍ وردت في هذه الآیة الكریمة استعارة ، 2}عَلَیْهِمُ

استعیر العمى لعدم الاهتداء فهم لا یهتدون للأنباء ثم : قال الشهاب، تصریحیة تبعیة

إذا استعیر ، 3)فعموا عن الأنباء(للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إلیهم وأصله قلب

فللصورة الاستعاریة ، استعیر لفظ العمى للأنباء مما جعل لهذا اللفظة قوة حجاجیة

حیث أصبح ، )جØ(استمدتها من قوة شكلها التصویري، وظیفة حجاجیة

شاغرا ویجعل لها ، للصورة قدرتها الحجاجیةوهو الذي یكفل ، المستعار له محلاّ

.وظیفة للتأثیر في المتلقي وإقناعه

تعد الكنایة وسیلة من وسائل الحجاج البلاغي؛ لما لها من ثبات :الكنایة-ج

وتأكید لخبر أقوى منه لو كان في التصریح؛ والكنایة أسلوب یلجأ إلیه المرسل لإثبات 

امرأة نؤوم : فأن تقول مثلا، 4حجاجيمعنى الدلیل لإقناع متلقیه بخطاب تلمیحي 

فقد وصفت هذه المرأة بالترف وهناك دلیل على ، 5الضحى كنایة عن المرأة المترفة

هنا وصفت بالترف مع عدم ذكر الدلیل على هذا ، فقدمترفةامرأةأما قولنا، ترفها

.6دي وظیفة حجاجیة إقناعیة لازمةذا التلازم بین الحكم والدلیل یؤ وه، الترف

مشاهد من قصة موسى علیه السلام في القرآن الكریم، نبهان حسون السعدون ویوسف سلیمان الطحان1

.12ص، مرجع سابق، دراسة أسلوبیة-
.66الآیة ، سورة القصص2
.224ص، مرجع سابق، الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم، محمد حسین سلامة3
لوصایا الحكماء في العصر البلاغيآلیات الحجاج : مقال، علاء الدین أحمد الغرایبة وأمل شفیق العمري4

.193ص، مرجع سابق، مقاربة تداولیة–الجاهلي 
.66ص، مرجع سابق، دلائل الإعجاز، الجرجاني5
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه،دراسة تداولیة–ي صحیح البخاري الخطاب الحجاجي ف، و بكر زروقيأب6

.146ص، 2016، بسكرة، جامعة محمد خیضر
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وتكمن غایة الكنایة في تحریك دوائر التفكیر لدى المتلقي حیث لا ینبغي 

وإنما یتحرك فیها المتلقي ویندرج من لحظة ، حصر هذه الدوائر في قوالب جامدة

إذا فالكنایة تجعل ذهن المتلقي ، 1القول إلى لحظة الوصول إلى المعنى المقصود

ید إثبات معنى من المعاني فلا یذكره یتبع المسار الحجاجي؛ فالمتكلم یوظفها لأنه یر 

ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود فیؤمى به إلیه ، باللفظ الموضوع له

كما أن الكنایة تجعل المتلقي یستكشف المعنى الضمني بعقله ، 2ویجعله دلیلا علیه

.     فتجعله یتأثر بهذا المعنى ویقنعه

رقم الآیةالموضعنوع الاستعارةمقاطع السورة

:المقطع الأول

الآیات

)1-6(

///

02المقطع 

الآیات

)07-42(

كنایة عن صفة
تُ قُرَّ فِرْعَوْنَ امْرَأَتُ وَقَالَتِ

عَیْنٍ
09

كنایة عن 

موصوف
جَنَاحَكَ إِلَیْكَ 32وَاضْمُمْ

03المقطع 

الآیات

)43-75(

///

04المقطع 

الآیات

 )76-88(

كنایة عن

صفة
بِالأَمْسِ 82تَمَنَّوْا مَكَانَهُ

إعداد ، التداولیات علم استعمال اللغة: ضمن كتاب، دراسة مقامیة براغماتیة–المقولات البلاغیة ، منار النجار1

.572ص، 2011، 1ط، الأردن–إربد ، عالم الكتب الحدیث، علويوتقدیم حافظ إسماعیلي 
.66ص، مرجع سابق، دلائل الإعجاز، الجرجاني2
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في المقاطع الثاني -كما في الجدول–وردت الكنایة في سورة القصص 

وسنختار بعض المشاهد القرآنیة التي ترسمها الكنایة وتقدمها في ، والثالث والرابع

: ومنها النماذج الآتیة، صورة حسیة مفردة

امْرأََتُ{ : قال تعالى* 1 عَسَى أَن یَنفَعَنَا وَقَالَتِ لا تَقْتُلُوهُ لِّي وَلَكَ عَیْنٍ قُرَّتُ فِرْعَوْنَ

لا یَشْعُرُونَ وَلَدًا وَهُمْ نَتَّخِذَهُ .1}أَوْ

وردت في الآیة الكریمة كنایة عن صفة السرور وهي كنایة ناشئة عن ضدها 

كُني عن الحزن فلما ، وهو سُخنة العین التي هي اثر البكاء اللازم للحزن والأسف

أتبعوا ذلك بأن كنّوا ، ...بسُخنة العین في قولهم في الدعاء بالسوء أسخن االله عینه

هذه الكنایة فقالوا فحكى القرآن ما في ، وأقر االله عینه، قرّة عین: عن السرور بضدّ

لغة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسرة الحاصلة للنفس ببلیغ ما كنّى به العرب 

وهذه ، فالسرور هنا هو المحل الشاغر في هذه الكنایة،2)قُرّة عین(وهو عن ذلك

فهي ، ولهذه الكنایة وظیفة حجاجیة، جØالأخیرة تتخذ الشكل التصویري

.یتمثّل في صفة السرورو Øطاقتها وقوتها من المحل الشاغرتستمد 

فمعرفة ما یراد من هذه ، وبنیة الصورة الكنائیة في حد ذاتها تمثل عامل حجاجي فیها

وهو تأثیر وإقناع في نفس ، یجعل عقل المتلقي یبحث عن هذه الحقیقة، الكنایة

.بالنسبة للمتلقيالوقت 

إِلَیْكَ{: قال تعالى* 2 وَاضْمُمْ سُوءٍ غَیْرِ بَیْضَاء مِنْ تَخْرُجْ فِي جَیْبِكَ یَدَكَ اسْلُكْ

كَانُوا قَوْمًا  إِنَّهُمْ وَمَلَئِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ بِّكَ مِن رَّ بُرْهَانَانِ فَذَانِكَ الرَّهْبِ مِنَ جَنَاحَكَ

.3}فَاسِقِینَ

ى بالجناح عن الید لأن الید وردت في الآیة الكریمة كنایة عن صفة حیث كنّ

ر راد الم" : -في تفسیر هذه الآیة-فالزمخشري یقول، 1للإنسان كالجناح للطائ

.09الآیة ، سورة القصص1
.81ص،20م،مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور2
.32الآیة ، سورة القصص3
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بالجناح الید لأن الید للإنسان بمنزلة جناحي الطائر؛ وإذا أدخل یده الیمنى تحت 

إذا فلفظة الید هي المحل الشاغر في هذه ، 2"عضد یده الیسرى فقد ضم جناحیه إلیه

متلقي إلى إعمال العقل مما یدفع ال) جØ(ة وتتخذ الشكل التصویريالكنای

؛ فبنیة هذه الصورة الكنائیة في حد 3لكشف عن قناع المعنى الذي تلمح إلیهوالرؤیة ل

عاملا حجاجیا :ونمثل لهذه البنیة كما یلي، ذاتها تعدّ

فاسقینإنهم كانوا قوما 

فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملأه

واضمم إلیك جناحك من الرهب                                            

اسلك یدك في جیبك

وسورة القصص ككل ، وقد وردت هذه الآیة في سیاق قصة موسى وفرعون

وأن هناك قیمة واحدة هي ، هي قوة االله، تعرض أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود

.  فهي تعرض قوة من قوة االله، فلهذه الكنایة وظیفة حجاجیة في السورة، 4قیمة الإیمان

وهو مكون ، الحجاجیةصورة من الصور البلاغیة و یعتبر المجاز:المجاز-د

: یقول الجرجاني في ذلك، وهذه الجملة تكون إخباریة، أساسي في بناء معنى الجملة

ألا ترى أن الخبر أول معاني الكلام وأقدمها؛ والذي تستند سائر المعاني إلیه " 

وهذا الإخبار یفید النفي ، وظیفة إخباریةإذا فالجملة المجازیة تؤدي ، 5"وتترتب علیه

" ویقول الجرجاني في ذلك أیضا، والإثبات مدار الفائدة في الحقیقة على النفي : 

.6"والإثبات

.224ص، مرجع سابق، الكریمالإعجاز البلاغي في القرآن، محمد حسین سلامة1
. 800ص،مرجع سابق،عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلتفسیر الكشاف،  الزمخشري2
.308ص.مرجع سابق،آلیات الحجاج القرآني، عبد الجلیل العشراوي3
.2674-2673ص، مرجع سابق، في ظلال القرآن، سید قطب4
.366ص،1991، 1ط،  القاهرة، مكتبة الخانجي، محمود شاكر أبو فهر: تح،البلاغةأسرار ، الجرجاني5
.366ص،مرجع سابق،أسرار البلاغة، الجرجاني6
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وهي إذ ، ویتضح مما سبق أن الجملة المجازیة لها دوران فهي تثبت وتنفي

.1فهي تؤدي وظیفة مجازیة، تقوم بالإثبات والنفي

فحسب أي لا یخاطب في للمجاز لا تؤدي وظیفة استدلالیةإن القوة التأثیریة 

فللمجاز ، بل یخاطب النفس والانفعال أیضا، المخاطب إلا عقله وذهنه في فقط

فهو من ناحیة یؤدي وظیفة استدلالیة ویتوجّه بالأساس إلى ، وظیفة حجاجیة إقناعیة

ثیر في نفسیة ویستهدف التأ، ومن ناحیة ثانیة یؤدي وظیفة نفسیة، عقل المخاطب

وسنحاول في الجدول أسفله أن نحصي المجاز في سورة القصص ، 2المخاطب

.ونبین وظیفته الحجاجیة) مدونة البحث(

رقم الآیةالموضعنوع المجازمقاطع السورة

الآیات:المقطع الأول

)1-6(
///

02المقطع 

الآیات

)07-42(

///

03المقطع 

الآیات

)43-75(

عَضُدَكَمجاز مرسل 35سَنَشُدُّ

45أَنشَأْنَا قُرُونًامجاز عقلي

57حَرَمًا آمِنًامجاز عقلي

04المقطع 

الآیات

 )76-88(

وَجْهَهُمجاز مرسل 88إِلاَّ

دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر ،حسن المودن، نحو تصور نسقس لبلاغة الخطاب–الخطاب الإقناعيبلاغة 1

.243ص،2014، 1ط، الأردن، والتوزیع
.261ص، المرجع نفسه2
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لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا یَصِلُونَ{ :قال االله تعالى* 1 وَنَجْعَلُ بِأَخِیكَ عَضُدَكَ سَنَشُدُّ قَالَ

اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ .1}إِلَیْكُمَا بِآیَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ

بِأَخِیكَ{ :ورد في الآیة الكریمة في قوله تعالى عَضُدَكَ سَنَشُدُّ مجاز } قَالَ

الید  الید وشدّ العضد یستلزم شدّ مرسل أرید به إطلاق السبب وإرادة المسبب لأن شدّ

بِأَخِیكَ( الزمخشري في كشافه؛یفسّر هذا ، 2مستلزم القوّة عَضُدَكَ سَنَشُدُّ ) قَالَ

بشدّة العضد، سنقویك به ونُعینك فإما أن یكون ذلك والجملة تقوى ، لأن الید تشتدّ

وإما لأن الرجل شبه بالید في اشتدادها باشتداد ، بشدّة الید على مزاولة الأمور

أو حجّة ، غلبة وتسلّطا) سُلْطَانًا(،فجعل كأنه ید مشتدّة بعضد شدید، العضد

.3واضحة

فاالله سبحانه استجاب لموسى علیه السلام دعوتیه وزاده تفضلا بما لم یسأله 

فلا یصلون (واستجابة الأولى بقوله ) سنشد عضدك بأخیك(فاستجابة الدعوة الأولى 

ثل ما موسى ما یمافأعطى) ونجعل لكما سلطانا(والتفضل بقوله ) إلیكما بآیاتنا

وقد دل على ذلك ) ونجعل لكما سلطانا(لهارون من المقدرة على إقامة الحجة إذ قال 

: والمراد،الربط: والشدما تكلّم به موسى علیه السلام من حجج في مجادلة فرعون

.4التأیید الذي شاع في معنى الإعانة والإمدادوهو، أنه یؤیده بفصاحته

.35الآیة، سورة القصص1
.225ص، مرجع سابق، الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم، محمد حسین سلامة2
.801ص،مرجع سابق،عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلتفسیر الكشاف،  الزمخشري3
.117ص،20م،سابقمرجع ، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور4
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:البنیة الحجاجیة بالسلم الحجاجي الآتيویمكن أن نمثل لهذه 

أنتما ومن اتبعكما الغالبون

فلا یصلون إلیكما بآیاتنا

ونجعل لكما سلطانا                                            

قال سنشد عضدك بأخیك

، هي استجابة االله لنبیه موسى علیه السلام، إذا للصورة المجازیة وظیفة حجاجیة

ونجعل لكما (ونجد الصورة المجازیة في درجة قوة حجاجیة أقل من الحجة التي تلیها 

.ذلك أنها كانت تفضّلا من االله سبحانه وتعالى) سلطانا

ثاَوِیًا فِي أَهْلِوَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَ{ : قال تعالى* 2 وَمَا كُنتَ الْعُمُرُ عَلَیْهِمُ اوَلَ

آیَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ تَتْلُو عَلَیْهِمْ .1}مَدْیَنَ

صورة مجازیة ) أنشأنا قرونا: (في قوله تعالىوردت في هذه الآیة الكریمة

عبارة عن مجاز عقلي؛ فالمراد به الأمم لأنهم یخلقون في تلك الأزمنة إلى القرون 

یقول الزمخشري ، والوظیفة الحجاجیة لهذه الصورة المجازیة، 2بطریقة المجاز العقلي

لكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى و ) وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا: (في تفسیر معنى قوله تعالى

: أي) الْعُمُرُ(على آخرهم وهو القرن الذي أنت فیهم؛ ) فَتَطَاوَلَ(عهدك قرونا كثیرة؛ 

وكسبناك العلم فأرسلناكفوجب إرسالك إلیهم ، أمد انقطاع الوحي واندرست العلوم

وماكنت شاهدا لموسىوما: بقصص الأنبیاء وقصّة موسى علیه السلام؛ كأنه قال

به على  جرى علیه ولكنا أوحینا إلیك فذكر سبب الوحي؛ الذي هو إطالة الفترة ودلّ

في اختصاراته فالمتلقّي هو النبي صلى االله علیه ، 3المسبّب على عادة االله عز وجلّ

وسلم وقد وردت هذه الآیة في سیاق قصة محمد صلى االله علیه وسلم مع قومه 

. 45الآیة، سورة القصص1
.225ص، مرجع سابق، الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم، محمد حسین سلامة2
.804ص، عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلتفسیر الكشاف،  الزمخشري3
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رة المجازیة وظیفة حجاجیة إقناعیة تأثیریة في النبي فكان لهذه الصو ، ومعاناته معهم

وقد كان لهذه الصورة دور في حسم العناد الذي كان منهم إزاء ،صلى االله علیه وسلّم

ویمكن أن نمثّل لهذه ،جاء به القرآن من أطروحات یعرضها علیهم ویدعوهم إلیهاما

:البنیة بالسلم الحجاجي الآتي

ولكنا كنا مرسلین

وما كنت ثاویا في أهل مدین تتلوا علیهم  

فتطاول علیهم العمر                                            

ولكنا أنشأنا قرونا
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: حجاجیة الأسالیب البدیعیة-2

یرى بعض علماء البلاغة المحدثین أن الأسالیب البلاغیة لیست اصطناعا 

لها عن سیاقها البلاغي؛ فقد یتم عز ، وإنما هي للإبلاغ والتبلیغ، للتحسین والبدیع

بل هي تؤدّي ، كما هو مطلوب في سیاق البلاغة، إنشائیةلتؤدّي وظیفة لا جمالیة 

ومن هنا یتبیّن أن معظم ، كما هو مطلوب في الحجاج، وظیفة إقناعیة استدلالیة

ولإنجاز ، الأسالیب البلاغیة تتوفّر على خاصیّة التحول لأداء أغراض تواصلیة

الذي یقابل الوزن من خلال إیقاعها النثري العذب ، 1ولإفادة أبعاد تداولیة، حجاجیة

كما یقرب المسافة ، ویعین على تحدید أجزاء الكلام وفهم معانیة ومرامیه، في الشعر

بین المرسل والمتلقّي من خلال تهیئة الجو الملائم لعرض الكلام الخطابي الذي 

، ذلك أن من صفات الأسلوب الخطابي أن یكون موسیقیا رنّانا، یطرحه المرسل

بناء على هذا نحاول رصد و ، 2حسن الوقع في الآذان، سانلیكون خفیفا على اللّ

ما دام أن ، المحسنات البدیعیة في سورة القصص من منظور بلاغي حجاجي

معتادایبدووأن استعماله، استعمال المحسن البدیعي یؤدّي إلى تغییر زاویة النظر

فإذا لم ، من ذلكوعلى العكس ، في علاقته بالحالة الجدیدة المقترحة لاستمالة المتلقي

إدراكه باعتباره زخرفة، ینتج عن الخطاب استمالة المتلقي أي ، فإن المحسن سیتمّ

وبالنظر في ، 3ویعود ذلك إلى تقصیره عن أداء دور الإقناع، باعتباره محسّنا أسلوبیا

(للفظیة منها والمعنویةسورة القصص والبحث عن المحسنات البدیعیة ا ، الجناس: 

یُلاحظ أنها تؤدّي هذه الوظیفة الحجاجیة داخل سورة القصص) ابلةوالمق،والطباق

.حاولة إقناعه وفیما یلي بیان ذلكلاستمالة المتلقّي وم

الحجاج البلاغي لوصایا الحكماء في العصر آلیات : مقال، علاء الدین أحمد الغرایبة وأمل شفیق العمري1

.196ص، مرجع سابق،مقاربة تداولیة–الجاهلي 
.  192ص، 1972، مصر، 4ط، مطبعة نهضة للطبع والنشر والتوزیع، فن الخطابة، الحوفي أحمد محمد2
الحكماء في العصر آلیات الحجاج البلاغي لوصایا : مقال، علاء الدین أحمد الغرایبة وأمل شفیق العمري3

.197ص، مرجع سابق،مقاربة تداولیة–الجاهلي 
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وهو من ، 1ومعناه الجمع بین الشيء وضدّه في الكلام مع مراعاة التقابل:الطباق-أ

التأثیر في نفس المتلقّي من خلال بغیة ، الأدوات الحجاجیة التي یستثمرها المرسل

لمعنى من حیث هو یبرز ا، الجمع بین اللفظة وضدّها؛ لإقناعه بمضمون الرسالة

.ویقوّیه ویوضّحه بالتضادّ

:حاضر في سورة القصص كما في الجدول الآتي) الطباق(والمحسن البدیعي 

رقم الآیةالموضعطباقنوع المقاطع السورة

:المقطع الأول

الآیات

)1-6(

///

02المقطع 

الآیات

)07-42(

طباق معنوي
أَن ... جَبَّارًا تَكُونَوَمَا تُرِیدُ

الْمُصْلِحِینَ مِنَ
19

34یُكَذِّبُونِ... یُصَدِّقُنِيإیجابطباق

03المقطع 

الآیات

)43-75(

طباق سلبي
لا تَهْدِي اللَّهَ... إِنَّكَ وَلَكِنَّ

یَهْدِي
56

69یُعْلِنُونَ... تُكِنُّإیجابطباق 

70الأُولَى وَالآخِرَةِطباق إیجاب

04المقطع 

الآیات

 )76-88(

زْقَطباق إیجاب الرِّ 82وَیَقْدِرُ...یَبْسُطُ

):70، 69، 56، 34(ده في الآیاتالجمع بین الشيء وض

)الآخرة-الأولى(، )یعلنون-تكن(، )االله یهدي- تهدي لا(، )یكذّبون-یصدقني(

. 162ص، مرجع سابق،2مج-1مج، البیان والتبیین، احظالج1
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إیصاله للمتلقّيوما كان لیجتمعا لهم  ، إلا بغیة التأثیر وإقناع المتلقّي بما یودّ

والوصول ، الثنائیات تلك/مقارنات الذهنیة بین المتضادّاتوذلك من خلال عقد ال

فهي تثیر الآذان بما یكون فیها من تماثل ، وتوجیه وجهة ما، بعدها إلى قناعة ما

فتُحدث جرسا موسیقیا یكسب النص طراوة ولذّة ، وتناسق بین المفرداتوتجاذب 

.1ثم تقوده إلى للإذعان لمضامین رسائلهم، تستمیل المتلقي بصورة خفیّة

البدیع التي تؤدّي طریقة الفصل من وجوه) المقابلة إجمالاأو(الطباقو 

أَن {: في قوله تعالى،2الحجاجي وَمَا تُرِیدُ جَبَّارًا فِي الأَرْضِ أَن تَكُونَ إِلاَّ إِن تُرِیدُ

الْمُصْلِحِینَ مِنَ أي ما ترید یا موسى إلا أن تكون من الجبابرة المفسدین في ؛3}تَكُونَ

؛ فموسى علیه السلام كما الأرض وما ترید أن تكون من الذین یصلحون بین الناس

ولا ، تصرّفا بالانتقام وبالشدّةفإنك تحاول أن تكون م"سیرهفي تفیذكر بن عاشور

، بأن تسعى في التراضي بینهماتحاول أن تكون بین المصلحین بین الخصمین

ویظهر أن كلام القبطي زجر لموسى عن البطش به وصار بینهما حوارا أعقبه 

ا وتلهّم أن موسى كان قد اتّخذ في الحیاة مسلك؛4"مجيء رجل من أقصى المدینة

فهذا القبطي یذكره بهذا ، لا یحب البغي والتجبر، یعرف به بأنه رجل صالح مصلح

وفي هذه الآیة طباق معنوي لأن ،5ویذكّره أنه یخالف عما عرف عنه، ویورّي به

الجبار المفسد المخرب الكثیر القتل وسفك الدماء ففیه طباق معنوي؛ وقد جاء 

.6صالهوإقناع المتلقي بما یود إیلغرض التأثیر

آلیات الحجاج البلاغي لوصایا الحكماء في العصر : مقال، علاء الدین أحمد الغرایبة وأمل شفیق العمري1

.201ص، مرجع سابق، مقاربة تداولیة–الجاهلي 
.108، مرجع سابق، دراسات وتطبیقات–في نظریة الحجاج ، عبد االله صولة2
.19الآیة ، سورة القصص3
.94ص، 20م، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور4
.2684-2673ص، مرجع سابق، في ظلال القرآن، سید قطب5
.226ص، مرجع سابق، یمالإعجاز البلاغي في القرآن الكر ، محمد حسین سلامة6



	-سورة القصص أنموذجا-الحجاج في القرآن الكریم 

79

:ویمكن التمثیل لهذه المطابقة بالسلم الحجاجي التالي

ن

زجر القبطي لموسى عن البطش به  

ما ترید أن تكون من المصلحین

)رابط حجاجي(الواو 

إن ترید إلا أن تكون جبارا في الأرض

ه الحجج جاءت متساندة ومتضافرة ونستخلص من هذا السلم الحجاجي أن هذ

لموسى عن البطش جر ز كلام القبطي یما بینها لتؤكد نتیجة واحدة مضمرة وهي أن ف

لها بالترابط فیما بینها لإعطاء دلیل وحجّة قویة ) الواو(وسمح الرابط الحجاجي به

.على النتیجة

والأمر كذلك في باقي المواضع من سورة القصص؛ والتي ذكرناها في 

لتي احتوت طباقا فكلها أتت لغرض التأثیر في المتلقي وإقناعه الجدول آنفا وا

.بالرسالة التي یرغب المتكلم في إیصالها

بحیث ، ومعناه أن یتشابه اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى:الجناس-ب

أو أن تشتبها في الخط لا ، أو بزیادة في إحدى الكلمتین، تتساوى حروف الكلمتین

لیس لأجل رعایة هذه –كما ورد في البرهان –هذه المحاسن اللفظیة وتساق، اللفظ

بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ؛ ویأتي الجناس أیضا لغرض التأثیر  ، التكلفات

.في نفس المتلقي



	-سورة القصص أنموذجا-الحجاج في القرآن الكریم 

80

:وهو في السورة كالآتي

رقم الآیةالموضعنوع الجناسمقاطع السورة

الآیات:المقطع الأول

)1-6(
///

02المقطع 

الآیات

)07-42(

اشتقاقجناس 
الْقَصَصَ عَلَیْهِ وَقَصَّ

تُصِیبَهُم مُّصِیبَةٌ

25

76

03المقطع 

الآیات

)43-75(

///

04المقطع 

الآیات

 )76-88(

جناس  اشتقاق
الْفَرِحِینَ...لا تَفْرَحْ

الْمُفْسِدِینَ..الْفَسَادَ

76

77

الْقَصَصَ{ : ففي قوله تعالى عَلَیْهِ وَقَصَّ مِنَفَلَمَّا جَاءَهُ نَجَوْتَ لا تَخَفْ قَالَ

الظَّالِمِینَ فقد كانت العوائد أن یُفاتح الضیف بالسؤال عن ، جناس اشتقاق، 1}الْقَوْمِ

موسى قصة خروجه ومجیئه على شعیب وذلك یقتضي أن ، حاله ومقدمه فلذلك قصّ

.2أخبره) قص علیه(و، الخبر: صصوالق، سبب قدومهشعیبا سأله عن

حیث جعلها أول لفظ یعقّب به على قصصه )لا تخف(: ورد شعیب بقوله 

.  3ویشعره بالأمان، لیُلقي في قلبه الطمأنینة

.25الآیة، سورة القصص1
.104ص، 20م، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور2ّ
.2687ص، مرجع سابق، في ظلال القرآن، سید قطب3



	-سورة القصص أنموذجا-الحجاج في القرآن الكریم 

81

:ویمكن أن نمثل لهذا بالسّلم الحجاجي التالي

ن

سؤال شعیب موسى عن سبب قدومه     

القصص

قص علیه

)رابط حجاجي(الواو 

فلما جاء

یوضح هذا السلم الحجاجي أن الحجج جاء متساندة ومتضافرة للدلالة على 

وتضمنت الحجة رابطا ، نتیجة مضمرة وهي سؤال شعیب موسى عن سبب قدومه

.أعطى لها قیمة حجاجیة كبیرة) الواو(حجاجیا 

:الأسالیب الإنشائیةحجاجیة -3

وهو من الأسالیب الإنشائیة الحجاجیة بما تتضمنه من طلب الالتفات :النداء-أ

وطلب الإقبال مطلقا للقریب والبعید؛ فهي بهذا المفهوم تعد ، إلى مضامین الرسالة

یث هي تأتي لعدة من ح، یة لدى المتلقي تجاه المرسلالأسالیب الحجاجیة التحفیز من 

في سورة وقد وجد هذا الأسلوب الإق، 1ومنها التنبیه، بلاغیةأغراض  ناعي بكثرة  

:انتباه المتلقي لمضمون الرسالة وهو كالآتيالقصص للفت 

آلیات الحجاج البلاغي لوصایا الحكماء في العصر : مقال، علاء الدین أحمد الغرایبة وأمل شفیق العمري1

.202ص، مرجع سابق، مقاربة تداولیة–الجاهلي 
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رقم الآیةالموضعمقاطع السورة

:المقطع الأول

الآیات

)1-6(

//

02المقطع 

الآیات

)07-42(

أَن  یَا مُوسَى أَتُرِیدُ 19تَقْتُلَنِيقَالَ

لِیَقْتُلُوكَ بِكَ یَأْتَمِرُونَ الْمَلأََ یَا مُوسَى إِنَّ 20قَالَ

اسْتأَْجِرْهُ 26یَا أَبَتِ

الْعَالَمِینَ رَبُّ 30یَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ

وَلا تَخَفْ 31یَا مُوسَى أَقْبِلْ

لَكُم مَا عَلِمْتُ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ

عَلَى الطِّینِ یَا هَامَانُ
38

03المقطع 

الآیات

)43-75(

//

04المقطع 

الآیات

 )76-88(

//

من الأسالیب الحجاجیة التحفیزیة ) أداة النداء متبوعة بالمنادى(وتُعد 

بعد التمهید ، للفت انتباه المتلقي لمضمون الرسالة، الموجودة كثیرا في سورة القصص

.1والفهم بقصدیة المرسل المحصورة بالمنادىإلیه بمعاني الحب 

اسْتَأْجَرْتَ{ : ففي قوله تعالى مَنِ إِنَّ خَیْرَ اسْتأَْجِرْهُ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ قَالَتْ

الأَمِینُ عرض إحدى المرأتین على أبیها أن یستأجره للعمل في ماشیته إذ ،1}الْقَوِيُّ

آلیات الحجاج البلاغي لوصایا الحكماء في العصر : مقال، علاء الدین أحمد الغرایبة وأمل شفیق العمري1

.203ص، مرجع سابق، مقاربة تداولیة–الجاهلي 
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وقد كبر أبوهما فلما رأت أمانته وروعه ورأت أنه ؛لم یكن لهم ببیتهم رجل یقوم بذلك

عوض ) أبت(والتاء في ، خیر من یُستأجر للعمل عندهم لقوته على العمل وأمانته

في هذا الخطاب بإضافة واستخدام هذا اللفظ، 2عن یاء المتكلم في النداء خاصة

وهو أسلوب إنشائي ، وغرضه بیان قرب بناته من نفسه وقلبه، المنادى تاء العوض

طلبي غرضه رغبة إحدى ابنتي یعقوب وطلبها من أبیها استئجاره لحاجتهن إلیه 

وكان كل ، لمضمون الرسالة) یعقوب(وفیه لفت لانتباه المتلقي ، معینا لقوته وأمانته

من باب تهیئة المرسل ، آلیة حجاجیة بامتیازیكون هذا الأسلوبذلك مدعاة لأن 

واتخاذ قرار ، یقبل على ضوئها تبني رأي ما، لمتلقي التوجیهات تهیئة نفسیة مناسبة

.3ما تحت رقابة العقل وتوجیهاته وسطوة العاطفة ومستلزماتها

في القرآن یعد الاستفهام من أكثر الأسالیب الإنشائیة استعمالا :الاستفهام-ب

وهو طلب حصول أمر أو شيء في ذهن المتكلم عن طریق أدوات ،الكریم

والغالب على أسلوب القرآن الكریم أنه یخرج إلى أغراض أخرى غیر ، الاستفهام

وقد استُخدم لقدرته على إیصال المعاني ، 4كالتعجب والانكار والتوبیخ، الاستفهام

وتزداد جمالیة الاستفهام حین ، تحرك العقولویعد من أهم الأسالیب التي ، للمخاطبین

یخرج عن غرضه الأصلي إلى أغراض بلاغیة تؤثر في ذهن المتلقي من أجل 

.5الإقناع والإخضاع

وهي وقد وظف الاستفهام البلاغي في سورة القصص في مواضع عدة بعدة أدوات

:كالآتي

الآیة، سورة القصص1
.105ص، 20م، سابقمرجع ، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور2ّ
آلیات الحجاج البلاغي لوصایا الحكماء في العصر : مقال، علاء الدین أحمد الغرایبة وأمل شفیق العمري3

.203ص، مرجع سابق، مقاربة تداولیة–الجاهلي 
مذكرة ،سورة الأنبیاء أنموذجا–الكریم حجاجیة الاستفهام في لغة القرآن،قلاب ذبیح خدیجة ونسیب فاطمة4

.  55-54ص، 2016/2017، الوادي، جامعة الشهید حمة لخضر، لنیل درجة ماستر
ربع البقرة -في القرآن الكریم ) ھل+ الھمزة(ق حجاجیة الاستفھام بالتصدی، عبد الحكیم زلاسي و علي شتوي5

.43ص، 2016/2017، الوادي، جامعة الشهید حمة لخضر، مذكرة لنیل درجة ماستر،نموذجا
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رقم الآیةالموضعمقاطع السورة

:المقطع الأول

الآیات

)1-6(

//

02المقطع 

الآیات

)07-42(

یَكْفُلُونَهُ بَیْتٍ عَلَى أَهْلِ أَدُلُّكُمْ 12هَلْ

مَا خَطْبُكُمَا 23قَالَ

03المقطع 

الآیات

)43-75(

مُوسَى مِن قَبْلُ یَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ 48أَوَلَمْ

أَهْلَكْنَا مِن قَرْیَةٍ 54وَكَمْ

نُمَكِّن  حَرَمًا آمِنًاأَوَلَمْ 57لَّهُمْ

60أَفَلا تَعْقِلُونَ

وَعْدًا حَسَنًا 61أَفَمَن وَعَدْنَاهُ

تَزْعُمُونَ كُنتُمْ الَّذِینَ شُرَكَائِيَ 62أَیْنَ

الْمُرْسَلِینَ 65مَاذَا أَجَبْتُمُ

سَرْمَدًا اللَّیْلَ عَلَیْكُمُ اللَّهُ إِن جَعَلَ أَرَأَیْتُمْ

یَأْتِیكُم بِضِیَاءمَنْ اللَّهِ غَیْرُ إِلَهٌ
71

اللَّهُ إِن جَعَلَ أَرَأَیْتُمْ قُلْ

أَفَلا تبُْصِرُونَ

70-72

72

تَزْعُمُونَ كُنتُمْ الَّذِینَ شُرَكَائِيَ 74أَیْنَ

04المقطع 

الآیات

 )76-88(

//
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عَلَى { : في قوله تعالى أَدُلُّكُمْ هَلْ نَاصِحُونَفَقَالَتْ لَهُ وَهُمْ لَكُمْ یَكْفُلُونَهُ بَیْتٍ 1}أَهْلِ

فاء فصیحة تؤذن بجملة ) فقالت(الفاء في قوله : " یفسر ابن عاشور هذه الآیة بقوله

وإنما قالت ذلك بعد ، عن غیر قصدأي فأظهرت أخته نفسها كأنها مرت بهم، مقدرة

أخرى حتى عرض على أن فشا في الناس طلب المراضع له وبدیل مرضعة عقب

المستعمل الاستفهام في ذلك بطریقة وعرضت سعیها...عدد كثیر في فترة قصیرة

.في العرض تلطفا مع آل فرعون وإبعادا للظِنة عن نفسها

حَرَمًا آمِنًا{ :في قوله تعالى نُمَكِّن لَّهُمْ تضمنت هذه الآیة استفهاما 2}أَوَلَمْ

إنكاریا توبیخیا تكمن قوته الحجاجیة في إنكار مشركي قریش أن یكون االله لم یمكن 

والاستفهام إنكار : "لهم حرما آمنا ویؤكد هذا ابن عاشور في تفسیره لهذه الآیة بقوله

أن ذلك ووجه الإنكار أنهم نزلوا منزلة من ینفي، أن یكون االله لم یمكن لهم حرما آمنا

وهذا الإنكار یقتضي ، الحرم من تمكین االله فاستفهموا على هذا النفي استفهام إنكار

.توبیخا على هذه الحالة التي نزلوا لأجلها منزلة من ینفي أن االله مكن لهم حرما

الدُّنْیَا وَزِینَتُهَ{ : ونجد في قوله تعالى الْحَیَاةِ فَمَتَاعُ ا وَمَا وَمَا أُوتِیتُم مِّن شَيْءٍ

وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ خَیْرٌ اللَّهِ یتضمن قوة حجاجیة ، استفهاما توبیخیا وتقریریا} عِندَ

تظهر في عدم عقل المخاطبین لأنهم لم یستدلوا بعقولهم عن طریق الخیر نُزلوا منزلة 

.3أهم كذلك؟: من أفسد عقله فسُئلوا

لذا یدخل ضمن الأفعال ، هو محاولة دفع المخاطب للقیام بفعل معین:الأمر-ج

روفة مثبتا أنها لا المع) أفعل(الأصلیة في الحجاج هي وصیغة الأمر ، الإنجازیة

غیر الوجوب داحضا كل الحجج التي تقول بغیر ذلك غیر غافل عن اعتبار تحتمل

وهي بنیة حجاجیة ، الوجوبوبنیة الأمر في دلالتها الحقیقیة تفید، 4مرتبة المرسل

.12الآیة ، سورة القصص1
.57الآیة ، سورة القصص2
.154ص، 20م، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور3ّ
، الإسكندریة، حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، الحجاج في المعارضات الشعریة، شیخة راضي سمیلیل4

.853ص، 33ع، 1م
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وقد تكرر ورود الأمر في هذه ، 1لقي إذ غالبا تحمله على الإذعانذات أثر في المت

:المدونة كالآتي

رقم الآیةالموضعمقاطع السورة

:المقطع الأول

الآیات

)1-6(

//

02المقطع 

الآیات

)07-42(

فِي فَأَلْقِیهِ عَلَیْهِ فَإِذَا خِفْتِ 07الْیَمِّأَرْضِعِیهِ

النَّاصِحِینَ مِنَ إِنِّي لَكَ 20فَاخْرُجْ

الْقَوِيُّ الأَمِینُ اسْتأَْجَرْتَ مَنِ خَیْرَ إِنَّ 26اسْتأَْجِرْهُ

نَارًا 29امْكُثوُا إِنِّي آنَسْتُ

عَصَاكَ أَلْقِ وَأَنْ

وَلا تَخَفْ أَقْبِلْ
31

فِي جَیْبِكَ یَدَكَ اسْلُكْ

جَنَاحَكَوَاضْمُمْ إِلَیْكَ
32

عَلَى الطِّینِ لِي یَا هَامَانُ أَوْقِدْ

فَاجْعَل لِّي صَرْحًا
38

الظَّالِمِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ 40فَانظُرْ

03المقطع 

الآیات

)43-75(

اللَّهِ عِندِ نْ مِّ فَأْتُوا بِكِتَابٍ 49قُلْ

75هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

إِلَى 87رَبِّكَوَادْعُ

04المقطع 

الآیات

 )76-88(

الآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ فِیمَا آتَاكَ وَابْتَغِ

إِلَیْكَ اللَّهُ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ
77

أطروحة  لنیل درجة ، ؤلو والمرجان فیما اتفق علیه الشیخانلال–البنیة الحجاجیة في كتاب ، الطیب رزقي1

. 196ص، 2016/2017، قسنطینة، منتوريالإخوةجامعة ، دكتوراه
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فَألَْقِیهِ{ : في قوله تعالى عَلَیْهِ فَإِذَا خِفْتِ أَرْضِعِیهِ مُوسَى أَنْ .1}وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ

اللّه إلى أم موسى  بإلهام أو برؤیا أو بإخبار الملك كما كان لمریم  أوحى "

إذا خفت ، فإذا خفت علیه وهو في حضنك وهو في رعایتك، یا أم موسى أرضعیه

وهذا المشهد في القصّة مشهد الأم الحائرة القلقة الملهوفة تتلقّى ، 2علیه فألقیه في الیم

بأسلوب شرطي تقدّمته الأداة الشرطیة ، 3" حالإیحاء المطمئن المبشّر المثبّت المری

أو أن یُحس به الجیران ، 4من فرعون) فإذا خفت علیه( إذا یلیها فعل الشرط خفت

ولا ، )فألقیه في الیمّ(لیأتیها جواب فعل الشرط مطمّنا لها ، 5عند بكائه وینموا علیه

في رعایة الید التي لا تقرب ، تخافي ولا تحزني المخاوف من  إنه هنا في الیمّ

وتضمنت هذه ، 6فینزل هذا الإیحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما، حماها

لكنه ورد ، م قد یفهم منه الوجوب والحتمیة والإلزا) أرضعیه وألقیه(الآیة أمرین وهما

وكان له أبلغ ، 7"بنبرة هادئة لأن المقام مقام نصح وتمهید"في شكل وحي إلاهي

والإرضاع الذي أُمرت به یتضمن أن أخفیه مدة ، على المتلقّيالتأثیر والفاعلیة

وإنما أمرها االله بإرضاعه لتقوى ، ترضعه فیها فإذا خفت علیه أن یعرف ألقیه في الیم

ولیكون له من الرضعة الأخیرة ، بُنیته بلبان أمه فإنه أسعد بالطفل من لِبان غیرها

قذفه في الیم والتقاط آل فرعون إیاه قبل إلقائه في الیم قوت یشد بنیته فیما بین 

الإقناع إلى التأثیر المتمثّل في ، وإیصاله إلى بیت فرعون وقد تجاوز هذا الوحي حدّ

وهنا تبرُز القیمة الحجاجیة لفعل ، تسلیم أم موسى أمرها إلى االله وإلقائها له في الیمّ

مر االله عز وجل او لأ) أم موسى(الأمر ودوره الحجاجي المتمثّل في إذعان المتلقي 

وتنفیذها لتلك الأوامر موقنة بقدرة االله عز وجل ومعیته الكفیلة بحمایة ابنها وتسلیمها

. 07الآیة، سورة القصص1
.2679ص ، مرجع سابق، في ظلال القرآن، سید قطب2
.2679ص ، المرجع نفسه3
.425ص، مرجع سابق، صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني4
، مرایا القرآن الكریمإرشاد العقل السلیم إلى–تفسیر السعود المسمّى ،  أبي السعود محمد بن محمّد العمادي5

.03ص، )ت ن.د(، لبنان–بیروت ، العربيیاء التراثحدار إ، 7ج
.2679ص، سابقمرجع، القرآنظلالفي، قطبسید6
.10883ص،مرجع سابق،یر الشعراويتفس، محمّد متولي الشعراوي7
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وهو ما سنعرفه في ) لا تخافي ولا تحزني(وكان هذا الوحي الرباني مطمنا لها 

.العنصر الموالي

أن المعنى ذهب أكثر أهل اللغة وأصحاب المذاهب الفقهیة المشهورة :النهي-د

ویبقى للقرائن دور في تحدید دلالاته بدقة لتجدید المقصد ، الحقیقي للنهي هو التحریم

، ى الحقیقةفي حضور جمیع العناصر الدالة علجاجیة النهي تتمثلوح، ابمن الخط

فالنهي عبارة وبالتالي لا مجال للمخاطب إلا الإذعان، المفضیة إلى القطع بالتحریم

كما أن الامتناع عن ، وهو صادر من الأعلى مكانة،  المتكلمعن طلب بالكف من 

ومواضع النهي في سورة القصص ، 1وهو غیر حاصل وقت الطلب، الفعل ممكن

:یمثلها الجدول التالي

رقم الآیةالموضعمقاطع السورة

:المقطع الأول

الآیات

)1-6(

//

عَسَى أَن یَنفَعَنَا 09لا تَقْتلُُوهُ

الظَّالِمِینَلا تَخَفْ الْقَوْمِ مِنَ 25نَجَوْتَ

الآمِنِینَ مِنَ إِنَّكَ 31لا تَخَفْ

03المقطع 

)75-43(الآیات
//

04المقطع 

)88-76(الآیات

الْفَرِحِین لا یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ 76لا تَفْرَحْ

الدُّنْیَا مِنَ نَصِیبَكَ وَلا تَنسَ

الْفَسَادَ لا تبَْغِ
77

اللَّهِ مَعَ 88ولا تَدْعُ

-212ص،مرجع سابق،اللؤلو والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان–البنیة الحجاجیة في كتاب،الطیب رزقي1

213.
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فَألَْقِیهِ{ :  في قوله تعالى عَلَیْهِ فَإِذَا خِفْتِ أَرْضِعِیهِ مُوسَى أَنْ وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ

الْمُرْسَلِینَ مِنَ وَجَاعِلُوهُ إِلَیْكِ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا راَدُّوهُ تضمنت هذه ، 1}فِي الْیَمِّ

كما یذكر صاحب التحریر –والمعنى ) لا تخافي ولا تحزني(ن وهما الآیة نهیا

نهي لوا، ني على فراقهز ولا تح، لا تخافي علیه الهلاك من الإلقاء في الیم؛-والتنویر

عن الخوف وعن الحزن نهي عن سببیهما وهما توقع المكروه والتفكر في وحشة 

في رعایة الید التي لا تقرب المخاوف إنه هنا في الیمّ، ولا تخافي ولا تحزني، 2الفراق

.3فینزل هذا الإیحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما، من  حماها

أي الفعل ، )لا تفعل(لقد كان النهي صریحا في هذه الآیة ببنیته التركیبیة 

والنهي على الخوف والحزن دل على النهي عن ، المضارع مسبوقا بلا الناهیة

وصدر النهي في هذه الآیة عن ، ع المكروه والتفكر في وحشة الفراقسببیهما وهو توق

ویكمن دوره الحجاجي في ، إلى المتلقي أم موسى-كما ذكرنا آنفا-المولى عز وجل 

لها أم تأثیره في المتلقي وإذعانه لنهي االله عز وجل مثل الإذعان أوامره التي امتثلت 

الأوامر والنواهي صادرة عن الذات ویعزو فعل المتلقي هذا كون ، موسى امتثالا

. الإلهیة

.07الآیة ، سورة القصص1
.75ص، 20م، مرجع سابق، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور2ّ
.2679ص ، مرجع سابق، في ظلال القرآن، سید قطب3
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خاتمة

خلصت إلى ، بعد المسیر في رحاب كتاب االله وما یتعلق به من آلیات حجاجیة

:النتائج التالیة

.المفاهیم الحجاجیة لیست مفاهیم جدیدة على بلاغتنا العربیةأن -1

امع وتمزج في ذلك بین الإقناع ة لأنها تراعي السّحجاجیّبوابة البلاغة العربیة بوابةأن -2

.ةوهي وسیلة من وسائل الحجاج المهمّ، والإمتاع

اختلاف بین شخصین یطلق مصطلح الحجاج على العلم الذي یعني وجود اختلاف بین -3

، د رأیهته وتؤكّأو أكثر یسعى كل منهما إلى إقناع الآخر بتقدیم حجج وبراهین تثبت حجّ

.ة حقول معرفیةیرتبط بعدّو 

المجال الذي تركض فیه البلاغتان القدیمة والجدیدة واحد وهو مجال المحتمل وأهدافهما -4

صناعة اعتقاد لدى ، تثبیت اعتقاد لدى المتلقي، توجیه فعل المتلقي: واحدة تتمثل في

.المتلقي

و ما وى التوحیددع)أ(وُظِّف في سورة القصص من الحجاج ما یخدم الدعوة الأولى -5

.  دعوى الشرك)ب(یتعلّق بالدعوى 

وكلها تصب في الهدف ، وجود انسجاما وتناسق و ترابط و تكامل بین مقاطع السورة-6

.العام لها

.لبعض الألفاظ معاني خاصة وأبعاد حجاجیة وخاصیات حجاجیة-7

درجة الحجاجیة عاملا حجاجیا یرقي بالكلام إلى الزیادة في بعض الأحرف تسمى -8

.وجاءت هذه الزیادة لتجعل الكلام مطابقا لمقتضى الحال، والتفاعل بین الأطراف المتحاورة



	خاتمة

-91-

للصور البیانیة في القرآن الكریم عامة وسورة القصص خاصة وظیفة حجاجیة یتجلى -9

.دورها في إقناع المتلقي والتأثیر فیه

اعت أن تجعل هذه الصور حجاجیة استط، للصور البیانیة أشكال تصویریة مختلفة-10

.بالدرجة الأولى

لاستمالة المتلقّي ، المحسنات البدیعیة تؤدّي وظیفة الحجاجیة داخل سورة القصص-11

.ومحاولة إقناعه ولها أشكال تصویریة خاصة بها كذلك

أدوار ووظائف ) الاستفهام، الأمر، النهي، النداء(بأنواعها للأسالیب الإنشائیة-12

المتلقي یلتفت لمضمون الرسالة وتؤثر فیه فتجعله یذعن ویقتنع بفحوى ، حجاجیة تجعل  

.الرسالة
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الملخّص

من ) سورة القصص(تهدف هذه الرسالة إلى دراسة ظاهرة الحجاج في القرآن الكریم 

لإظهار أهم الآلیات والتقنیات الحجاجیة التي تصل بالنص التخاطبي إلى ، الجانب البلاغي

أعلى درجات التفاعل والتواصل بین متكلمیه ومتلقّیه لتحقیق عنصر الافهام الذي یصل به 

ولتحقیق هذه الغایة جاءت ، لإذعان المتلقّي وتسلیمه لما یطرح علیهلیكون وسیلة، للاقناع

.   الدراسة في فصلین وخاتمة

متتبّعة المسار التاریخي ، ففي الفصل الأول تناولت تعریف الحجاج لغة واصطلاحا

مقاربة بین البلاغتین القدیمة والجدیدة ، للحجاج عند الغربیین والعرب في القدیم والحدیث

.ذاكرة أهم الأشكال والآلیات والتقنیات الحجاجیة، )جالحجا(

وإبراز ، وخُصِّص الفصل الثاني لبیان أهم الأسالیب البلاغیة الموجودة في المدونة

. وأخیرا خاتمة ذُكرت فیها النتائج، دورها الحجاجي وأثرها على المتلقي

قصصسورة ال، البلاغة الجدیدة، الاقناع، الحجاج:الكلمات المفتاحیة
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Abstract:

This  study  discuss  the  phenomenon  of  argumentation  in  the

Holy  Qur’an  (Surat  Al-Qasas)  from the  rhetorical  side  to  show the

most important argumentative mechanisms and techniques that reach

the  conversational  text  to  the  highest  levels  of  interaction  and

communication  between  speakers  and  receivers  to  achieve  the

element of understanding that leads to persuasion, to be a means of

acquiesce to the receiver, and surrender when presented. The study

divided in two chapters and a conclusion. The first chapter dealt with

the definition and the historical root of argumentation of westerns and

Arabs in the ancient and modern times, an approach between the old

and  new  rhetoric,  and  mentioned  the  most  important  forms,

mechanism  and  techniques  of  argumentation.  The  second  chapter

was devoted to show the most important rhetorical methods found in

the  blog,  highlighting  its  argumentative  role  and  its  impact  on  the

receiver, and finally a conclusion in which the result mentioned.

Keywords: Argument – perduasion – new rhetoric - Surat Al-Qasas
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المصادر والمراجع 

القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم§

:الحدیث النبوي الشریف§

، 3ج، مصر، 1ط، مكتبة الصفا، اعتنى به محمود جمیل، صحیح البخاري، البخاري·

.م2003

:المعاجم والقوامیس

، )ط.د(، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، المعجم الفلسفي، إبراهیم مدكور)1

.1983، القاهرة

، مادة حجج، لسان العرب، ابن أبي الفضل جمال الدین محمّد بن كرم ابن منظور)2

).ت ن.د(، بیروت، )ط.د(، دار صادر، 2م

محمد صدیق : ت، معجم التعریفات، علي بن محمد السید الشریف الجرجاني)3

).   ت ن.د(القاهرة  ، )ط.د(، دار الفضیلة، المنشاوي

أنس محمد : ت، القاموس المحیط ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي)4

.   2008، القاهرة، )ط.د(، دار الحدیث، الشامي

احسان : تح، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب-دباء معجم الأ، یاقوت الحموي الرومي)5

.1993، 1ط، لبنان–بیروت ، دار الغرب الإسلامي، 4ج، عباس

:قائمة التفاسیر

إرشاد العقل السلیم –تفسیر السعود المسمّى ،  أبي السعود محمد بن محمّد العمادي)1

).ت ن.د(، لبنان–بیروت ، دار إحیاء التراث العربي، 7ج، إلى مرایا القرآن الكریم

، دار ابن حزم، تفسیر القرآن العظیم، أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي)2

.2000، 1ط، لبنان-بیروت
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، مكتبة المؤید، 3ج، مرویات الإمام أحمد بن حنبل في التفسیر، أحمد أحمد البزرا)3

.1994، السعودیة، 1ط

، عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلتفسیر الكشاف،  الزمخشري)4

.2009، بیروت لبنان، 3ط، دار المعرفة

.2003، القاهرة، 32ط، دار الشروق، 5م، في ظلال القرآن، سید قطب)5

الفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین ، الشافعي سلیمان بن عمر العجیلي)6

.)دت(، قاهرةال، مطبعة الإستقامة، 3ج،للدقائق الخفیة

بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب ، مجد الیدن محمد بن یعقوب الفیرزوآبادي)7

، القاهرة، مطابع شركة الإعلانات الشرقیة، 1م، محمد على النجار: تح، العزیز

1963.

، )دط(، الدار التونسیة للنشر، تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور)8

.1984، تونس

محمد فؤاد : تح، )تفسیر القاسمي( محاسن التأویل المسمى ، مال القاسميمحمد ج)9

.1995، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، 3ج، عبد الباقي

، 4ط، بیروت، دار القرآن الكریم، 2م، صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني)10

1981.

قطاع ، 8م، أحمد عمر هاشم: مرج، تفسیر الشعراوي، محمّد متولي الشعراوي)11

.)دت(، مطابع دار أخبار الیوم، الثقافة والكتب والمكتبات

حاشیة محمد الدین شیخ زاده على تفسیر القاضي ، محي الدین شیخ زاده)12

، لبنان–بیروت ، دار الكتب العلمیة، 3م، محمد عبد القادر شاهین: تح، البیضاوي

.1999، 1ط
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:باللغة العربیة

محمد محي الدین عبد : ت، وآدابهمحاسن الشعرالعمدة في، ابن رشیق القیرواني)1

. 1981، سوریا، 5ط، دار الجیل، 1ج، الحمید

.م2006، 1ط، العمدة في الطبع،اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي)2

ـــــ)3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ التحاجج -كتاب بحث منشور ضمن ، الحجاجي والمعنى الحجاجي،ــــ

منشورات كلیة الآداب ، حمو النقاري: تن، طبیعته ومجالاته ووظائفه وضوابطه

.2006، 1ط، الرباط، والعلوم الإنسانیة

دار ، عبد السلام هارون: تح، البیان والتبیین، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )4

).ت.د(، )ط.د(، الفكر

، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، لعسكريأبو هلال الحسن بن عبد االله بن سُهیل ا)5

، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه، علي محمد البجاوي: تح

.1952، 1ط، مصر–القاهرة 

ـــــ)6 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ –یروت ب، لعصریةالمكتبة ا، تحقیق علي البجاوي، الصناعتین،ــــ

.2006، 1ط، لبنان

دار الكتب ، نعیم زرزور: تح، مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر السكاكي)7

.1987، 2ط، لبنان، بیروت، العلمیة

شركة مكتبة ، عبد السلام هارون: تح، الحیوان، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)8

.1966، مصر، 2ط، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

ـــــ)9 ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــ دار ، 1ج، عبد السلام هارون: تح، البیان والتبیین، ــ

.1998، بیروت، 7ط، الجیل
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،  القاهرة، مكتبة الخانجي، محمود شاكر أبو فهر: تح، أسرار البلاغة، الجرجاني)17
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، التلخیص في علوم البلاغة، جلال الدین محمد بن عبد الرحمان القزویني الخطیب)18
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.2010، أربد-الأردن 

، )ط.د(، الحدیثتبعالم الك، 1ج، الحجاج مفهومه ومجالاته، حافظ الإسماعیلي)22
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كلیة الدراسات حولیة ، الحجاج في المعارضات الشعریة، شیخة راضي سمیلیل)5
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: الموقع على الأنترنت).تن. د(،33ع ، مجلة التراث العربي، نموذجا
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http://www.tafsir.netlvb/tafsir18202


103

مشاهد من قصة موسى علیه ، نبهان حسون السعدون ویوسف سلیمان الطحان)9
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.2016/2017، قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري، ة دكتوراهمذكرة مقدمة لنیل درج
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مذكرة مقدمة لنیل درجة ، في البلاغة المعاصرة وشعریة الخطاب، مهناوي عبد الباقي)7

. م2009/2010، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي،ماجیستار
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88آیاتها- 68ترتیبها- سورة القصص 

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الْمُبِينِ) 1(طسم بِسْمِ الْكِتَابِ آَياَتُ نَـبَإِ) 2(تلِْكَ مِنْ لُوا عَلَيْكَ نَـتـْ
يُـؤْمِنُونَ لقَِوْمٍ باِلحَْقِّ أَهْلَهَا شِيـَعًا ) 3(مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَجَعَلَ الأَْرْضِ فيِ عَلاَ فِرْعَوْنَ إِنَّ

وَ أبَْـنَاءَهُمْ يذَُبِّحُ هُمْ مِنـْ طاَئفَِةً الْمُفْسِدِينَيَسْتَضْعِفُ مِنَ كَانَ إِنَّهُ وَنرُيِدُ) 4(يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ
الْوَارثِِينَ وَنجَْعَلَهُمُ ةً أئَِمَّ وَنجَْعَلَهُمْ الأَْرْضِ اسْتُضْعِفُوا فيِ عَلَى الَّذِينَ نمَنَُّ فيِ) 5(أَنْ لهَمُْ وَنمُكَِّنَ

وَجُ وَهَامَانَ فِرْعَوْنَ وَنرُيَِ مَا كَانوُا يحَْذَرُونَالأَْرْضِ هُمْ مُوسَى أَنْ) 6(نُودَهمُاَ مِنـْ أمُِّ نَا إِلىَ وَأوَْحَيـْ
وَجَاعِ إِليَْكِ إِنَّا راَدُّوهُ تحَْزَنيِ وَلاَ تخَاَفيِ وَلاَ الْيَمِّ فيِ فأَلَْقِيهِ عَلَيْهِ فإَِذَا خِفْتِ مِنَأرَْضِعِيهِ لُوهُ

آَ) 7(الْمُرْسَلِينَ وَجُنُودَهمُاَ كَانوُا فاَلْتـَقَطَهُ وَهَامَانَ فِرْعَوْنَ عَدُوčا وَحَزَناً إِنَّ لهَمُْ ليَِكُونَ فِرْعَوْنَ لُ
وَلَدًا ) 8(خَاطِئِينَ نَـتَّخِذَهُ فَعَنَا أوَْ يَـنـْ عَسَى أَنْ تَـقْتـُلُوهُ لاَ وَلَكَ ليِ عَينٍْ قُـرَّةُ فِرْعَوْنَ امْرَأةَُ وَقاَلَتِ

يَشْعُرُ لاَ رَبَطْنَا عَلَى ) 9(ونَوَهُمْ أَنْ لَوْلاَ لتَُبْدِي بِهِ كَادَتْ مُوسَى فاَرغًِا إِنْ أمُِّ فُـؤَادُ وَأَصْبَحَ
الْمُؤْمِنِينَ مِنَ يَشْعُرُونَ) 10(قَـلْبِهَا لتَِكُونَ لاَ وَهُمْ جُنُبٍ عَنْ بِهِ فَـبَصُرَتْ قُصِّيهِ لأُِخْتِهِ وَقاَلَتْ

لَهُوَحَرَّمْنَا عَلَيْ) 11( وَهُمْ لَكُمْ يَكْفُلُونهَُ بَـيْتٍ عَلَى أَهْلِ أدَُلُّكُمْ هَلْ فَـقَالَتْ قَـبْلُ مِنْ الْمَراَضِعَ هِ
وَلَكِنَّ) 12(ناَصِحُونَ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ أَنَّ وَلتِـَعْلَمَ تحَْزَنَ نـُهَا وَلاَ عَيـْ تَـقَرَّ كَيْ أمُِّهِ إِلىَ فَـرَدَدْناَهُ

لاَ نجَْزيِ ) 13(يَـعْلَمُونَأَكْثَـرَهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ ناَهُ وَاسْتـَوَى آَتَـيـْ هُ أَشُدَّ وَلَمَّا بَـلَغَ
هَذَا ) 14(الْمُحْسِنِينَ يَـقْتَتِلاَنِ فِيهَا رَجُلَينِْ أَهْلِهَا فَـوَجَدَ مِنْ غَفْلَةٍ عَلَى حِينِ الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ

وَهَذَا مِنْ شِيعَتِهِ مُوسَى مِنْ فَـوكََزهَُ عَدُوِّهِ عَلَى الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ الَّذِي مِنْ فاَسْتـَغَاثهَُ عَدُوِّهِ
مُبِينٌ مُضِلٌّ عَدُوٌّ إِنَّهُ الشَّيْطاَنِ عَمَلِ هَذَا مِنْ قاَلَ ظلََمْتُ) 15(فَـقَضَى عَلَيْهِ إِنيِّ رَبِّ قاَلَ

إِنَّ لَهُ فَـغَفَرَ ليِ الرَّحِيمُنَـفْسِي فاَغْفِرْ الْغَفُورُ هُوَ أَكُونَ) 16(هُ فَـلَنْ عَلَيَّ بمِاَ أنَْـعَمْتَ رَبِّ قاَلَ
باِلأَْمْسِ) 17(ظَهِيراً للِْمُجْرمِِينَ فإَِذَا الَّذِي اسْتـَنْصَرهَُ خَائفًِا يَـتـَرَقَّبُ الْمَدِينَةِ فيِ فأََصْبَحَ

لَغَوِ مُوسَى إِنَّكَ لَهُ قاَلَ مُبِينٌيَسْتَصْرخُِهُ عَدُوٌّ) 18(يٌّ باِلَّذِي هُوَ يَـبْطِشَ أَنْ أرَاَدَ فَـلَمَّا أَنْ

جَبَّ تَكُونَ أَنْ إِلاَّ تُريِدُ إِنْ نَـفْسًا باِلأَْمْسِ كَمَا قَـتـَلْتَ تَـقْتـُلَنيِ أَنْ ياَ مُوسَى أتَُريِدُ اراً فيِلهَمَُا قاَلَ
الْمُ مِنَ تَكُونَ أَنْ وَمَا تُريِدُ ياَ ) 19(صْلِحِينَالأَْرْضِ يَسْعَى قاَلَ أقَْصَى الْمَدِينَةِ مِنْ رَجُلٌ وَجَاءَ

النَّاصِحِينَ مِنَ لَكَ إِنيِّ فاَخْرجُْ ليِـَقْتـُلُوكَ بِكَ يأَْتمَِرُونَ الْمَلأََ هَا خَائفًِا ) 20(مُوسَى إِنَّ مِنـْ فَخَرجََ
الظَّ الْقَوْمِ مِنَ نجَِّنيِ رَبِّ قاَلَ أَنْ) 21(الِمِينَيَـتـَرَقَّبُ عَسَى رَبيِّ قاَلَ مَدْيَنَ تلِْقَاءَ هَ وَلَمَّا تَـوَجَّ

بِيلِ السَّ سَوَاءَ مِنْ) 22(يَـهْدِيَنيِ وَوَجَدَ يَسْقُونَ النَّاسِ مِنَ أمَُّةً عَلَيْهِ وَجَدَ مَدْيَنَ مَاءَ وَلَمَّا وَرَدَ



مَا خَطْبُكُ قاَلَ تَذُودَانِ امْرَأتَـينِْ كَبِيرٌدُوĔِِمُ وَأبَوُناَ شَيْخٌ الرِّعَاءُ يُصْدِرَ نَسْقِي حَتىَّ مَا قاَلتََا لاَ
فَقِيرٌ) 23( خَيرٍْ مِنْ إِليََّ لِمَا أنَْـزلَْتَ إِنيِّ رَبِّ فَـقَالَ الظِّلِّ إِلىَ تـَوَلىَّ ) 24(فَسَقَى لهَمَُا ثمَُّ

قاَ إِحْدَاهمَُا تمَْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ لنََا فَـلَمَّا فَجَاءَتْهُ مَا سَقَيْتَ أَجْرَ ليَِجْزيَِكَ يَدْعُوكَ أَبيِ إِنَّ لَتْ
الظَّالِمِينَ الْقَوْمِ مِنَ نجََوْتَ تخََفْ لاَ قاَلَ الْقَصَصَ عَلَيْهِ وَقَصَّ إِحْدَاهمُاَ ياَ ) 25(جَاءَهُ قاَلَتْ

الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ رَ خَيـْ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ إِحْدَى ) 26(الأَْمِينُأبََتِ أنُْكِحَكَ أَنْ أرُيِدُ إِنيِّ قاَلَ
أَشُ أَنْ وَمَا أرُيِدُ عِنْدِكَ عَشْرًا فَمِنْ أتمَْمَْتَ فإَِنْ حِجَجٍ ثمَاَنيَِ تأَْجُرَنيِ عَلَى أَنْ هَاتَـينِْ قَّابْـنَتيََّ

الصَّالحِِينَ مِنَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنيِ قَضَيْتُ) 27(عَلَيْكَ اَ الأَْجَلَينِْ أيمََّ نَكَ وَبَـيـْ بَـيْنيِ ذَلِكَ قاَلَ
وكَِيلٌ عَلَى مَا نَـقُولُ وَاللَّهُ عَلَيَّ عُدْوَانَ آَنَسَ) 28(فَلاَ بأَِهْلِهِ وَسَارَ فَـلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَْجَلَ

آَنَ امْكُثوُا إِنيِّ لأَِهْلِهِ ناَرًا قاَلَ الطُّورِ جَانِبِ مِنَمِنْ جَذْوَةٍ أوَْ هَا بخَِبرٍَ مِنـْ ناَرًا لَعَلِّي آَتيِكُمْ سْتُ
تَصْطلَُونَ لَعَلَّكُمْ مِنَ) 29(النَّارِ الْمُبَاركََةِ الْبـُقْعَةِ فيِ الأَْيمْنَِ الْوَادِ شَاطِئِ مِنْ فَـلَمَّا أتَاَهَا نوُدِيَ

رَبُّ أنَاَ اللَّهُ ياَ مُوسَى إِنيِّ أَنْ كَأنََّـهَا ) 30(الْعَالَمِينَالشَّجَرةَِ فَـلَمَّا رَآَهَا تَـهْتـَزُّ عَصَاكَ ألَْقِ وَأَنْ
الآَْمِنِينَ مِنَ إِنَّكَ تخََفْ وَلاَ ياَ مُوسَى أقَْبِلْ يُـعَقِّبْ مُدْبِراً ولمََْ وَلىَّ فيِ) 31(جَانٌّ يَدَكَ اسْلُكْ

وَاضْمُ سُوءٍ غَيرِْ مِنْ بَـيْضَاءَ تخَْرجُْ رَبِّكَجَيْبِكَ مِنْ بُـرْهَاناَنِ فَذَانِكَ الرَّهْبِ مِنَ جَنَاحَكَ إِليَْكَ مْ
كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ إِنَّـهُمْ وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ أَنْ) 32(إِلىَ نَـفْسًا فأََخَافُ هُمْ مِنـْ قَـتـَلْتُ إِنيِّ رَبِّ قاَلَ

مِنيِّ) 33(يَـقْتـُلُونِ أفَْصَحُ هُوَ أَنْوَأَخِي هَارُونُ أَخَافُ إِنيِّ قُنيِ ردِْءًا يُصَدِّ مَعِيَ لِسَاناً فأََرْسِلْهُ
بوُنِ إِليَْكُمَا بِآَياَتنَِا ) 34(يُكَذِّ يَصِلُونَ لَكُمَا سُلْطاَناً فَلاَ وَنجَْعَلُ بأَِخِيكَ عَضُدَكَ سَنَشُدُّ قاَلَ

اتَّـبـَعَكُمَا الْغَالبُِونَ سِحْرٌفَـلَمَّا جَ) 35(أنَْـتُمَا وَمَنِ قاَلوُا مَا هَذَا إِلاَّ مُوسَى بِآَياَتنَِا بَـيـِّنَاتٍ اءَهُمْ
آَباَئنَِا الأَْوَّلِينَ عْنَا đِذََا فيِ باِلهْدَُى مِنْ) 36(مُفْتـَرًى وَمَا سمَِ جَاءَ بمِنَْ أَعْلَمُ مُوسَى رَبيِّ وَقاَلَ

إِنَّهُ ارِ الدَّ عَاقِبَةُ لَهُ تَكُونُ وَمَنْ الظَّالِمُونَعِنْدِهِ يُـفْلِحُ مَا ) 37(لاَ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ فِرْعَوْنُ وَقاَلَ
إِلىَ صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ ليِ فاَجْعَلْ عَلَى الطِّينِ ياَ هَامَانُ ليِ غَيرِْي فأََوْقِدْ إِلَهٍ مِنْ لَكُمْ إِلَهِعَلِمْتُ

الْكَاذِبِينَ مِنَ لأََظنُُّهُ وَظنَُّوا أنََّـهُمْ) 38(مُوسَى وَإِنيِّ الحَْقِّ بِغَيرِْ الأَْرْضِ فيِ وَجُنُودُهُ هُوَ وَاسْتَكْبـَرَ
يُـرْجَعُونَ نَا لاَ الظَّالِمِينَ) 39(إِليَـْ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فاَنْظُرْ الْيَمِّ فيِ فَـنَبَذْناَهُمْ وَجُنُودَهُ فأََخَذْناَهُ

يَ) 40( ةً أئَِمَّ يُـنْصَرُونَوَجَعَلْنَاهُمْ لاَ الْقِيَامَةِ وَيَـوْمَ النَّارِ إِلىَ هَذِهِ) 41(دْعُونَ فيِ وَأتَـْبـَعْنَاهُمْ
الْمَقْبُوحِينَ مِنَ هُمْ الْقِيَامَةِ وَيَـوْمَ نْـيَا لَعْنَةً مَا ) 42(الدُّ بَـعْدِ مِنْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ آَتَـيـْ وَلَقَدْ

بَ الأْوُلىَ يَـتَذكََّرُونَأَهْلَكْنَا الْقُرُونَ لَعَلَّهُمْ وَهُدًى وَرَحمَْةً للِنَّاسِ بجَِانِبِ) 43(صَائِرَ وَمَا كُنْتَ



الشَّاهِدِينَ مِنَ وَمَا كُنْتَ مُوسَى الأَْمْرَ نَا إِلىَ قَضَيـْ إِذْ وَلَكِنَّا أنَْشَأْناَ قُـرُوناً فَـتَطاَوَلَ) 44(الْغَرْبيِِّ
وَمَا كُنْتَ الْعُمُرُ آَياَتنَِا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَعَلَيْهِمُ لُو عَلَيْهِمْ تَـتـْ مَدْيَنَ أَهْلِ وَمَا  ) 45(ثاَوِياً فيِ

قَـ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَـوْمًا مَا أتَاَهُمْ لتِـُنْذِرَ رَبِّكَ مِنْ رَحمَْةً ناَدَيْـنَا وَلَكِنْ إِذْ الطُّورِ بجَِانِبِ بْلِكَكُنْتَ
يَـتَذكََّ أرَْسَلْتَ) 46(رُونَلَعَلَّهُمْ فَـيـَقُولوُا رَبَّـنَا لَوْلاَ أيَْدِيهِمْ بمِاَ قَدَّمَتْ مُصِيبَةٌ تُصِيبـَهُمْ أَنْ وَلَوْلاَ

الْمُؤْمِنِينَ مِنَ وَنَكُونَ آَياَتِكَ فَـنَتَّبِعَ نَا رَسُولاً عِنْدِناَ قاَلوُا لَوْلاَ) 47(إِليَـْ مِنْ الحَْقُّ فَـلَمَّا جَاءَهُمُ

تَظاَهَراَ وَقاَلوُا إِنَّأوُتيَِ قاَلوُا سِحْراَنِ قَـبْلُ مُوسَى مِنْ يَكْفُرُوا بمِاَ أوُتيَِ مُوسَى أوَلمََْ مَا أوُتيَِ ا مِثْلَ
كَافِرُونَ صَادِقِينَ) 48(بِكُلٍّ كُنْتُمْ إِنْ هُمَا أتََّبِعْهُ أَهْدَى مِنـْ هُوَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ فأَْتوُا بِكِتَابٍ قُلْ

بِغَيرِْ) 49( هَوَاهُ اتَّـبَعَ ممَِّنَ أَضَلُّ وَمَنْ أَهْوَاءَهُمْ اَ يَـتَّبِعُونَ أنمََّ فاَعْلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ لمَْ هُدًى فإَِنْ
الظَّالِمِينَ يَـهْدِي الْقَوْمَ لاَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ يَـ) 50(مِنَ لَعَلَّهُمْ الْقَوْلَ وَصَّلْنَا لهَمُُ تَذكََّرُونَوَلَقَدْ

يُـؤْمِنُونَ) 51( بِهِ هُمْ قَـبْلِهِ مِنْ الْكِتَابَ نَاهُمُ آَتَـيـْ قاَلوُا آَمَنَّا بِهِ) 52(الَّذِينَ لَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا يُـتـْ
مُسْلِمِينَ قَـبْلِهِ رَبِّـنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ مِنْ الحَْقُّ مَرَّ) 53(إِنَّهُ أَجْرَهُمْ يُـؤْتَـوْنَ بمِاَ صَبـَرُوا أوُلئَِكَ تَـينِْ

يُـنْفِقُونَ وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ السَّيِّئَةَ باِلحَْسَنَةِ وَقاَلوُا لنََا ) 54(وَيَدْرَءُونَ أَعْرَضُوا عَنْهُ عُوا اللَّغْوَ وَإِذَا سمَِ
نَـبْتَغِي الجْاَهِلِينَ لاَ عَلَيْكُمْ سَلاَمٌ أَعْمَالُكُمْ أَحْبَبْتَإنَِّ) 55(أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ تَـهْدِي مَنْ لاَ كَ

باِلْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ يَشَاءُ يَـهْدِي مَنْ اللَّهَ نُـتَخَطَّفْ) 56(وَلَكِنَّ الهْدَُى مَعَكَ نَـتَّبِعِ وَقاَلوُا إِنْ
شَيْ كُلِّ ثمَرَاَتُ إِليَْهِ حَرَمًا آَمِنًا يجُْبىَ لهَمُْ نمُكَِّنْ أرَْضِنَا أَولمََْ لاَمِنْ أَكْثَـرَهُمْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ رزِْقاً مِنْ ءٍ

بَـعْدِهِمْ) 57(يَـعْلَمُونَ مِنْ تُسْكَنْ لمَْ مَسَاكِنـُهُمْ مَعِيشَتـَهَا فتَِلْكَ بَطِرَتْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَا مِنْ وكََمْ
الْوَارثِِينَ وكَُنَّا نحَْنُ قلَِيلاً مُهْلِكَ) 58(إِلاَّ رَبُّكَ لُو وَمَا كَانَ يَـتـْ أمُِّهَا رَسُولاً فيِ عَثَ يَـبـْ الْقُرَى حَتىَّ

وَأَهْلُهَا ظاَلِمُونَ آَياَتنَِا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ فَمَتَاعُ) 59(عَلَيْهِمْ شَيْءٍ مِنْ وَمَا أوُتيِتُمْ
وَأبَْـقَى رٌ خَيـْ اللَّهِ نْـيَا وَزيِنَتـُهَا وَمَا عِنْدَ الدُّ تَـعْقِلُونَالحْيََاةِ وَعْدًا حَسَنًا ) 60(أفََلاَ وَعَدْناَهُ أفََمَنْ

الْمُحْضَريِنَ مِنَ الْقِيَامَةِ يَـوْمَ هُوَ نْـيَا ثمَُّ الدُّ الحْيََاةِ مَتَاعَ مَتـَّعْنَاهُ كَمَنْ لاَقِيهِ وَيَـوْمَ) 61(فَـهُوَ

تَـ كُنْتُمْ الَّذِينَ شُركََائِيَ أيَْنَ فَـيـَقُولُ رَبَّـنَا ) 62(زْعُمُونَيُـنَادِيهِمْ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ حَقَّ الَّذِينَ قاَلَ
مَا كَانوُا إِيَّاناَ يَـعْبُدُونَ كَمَا غَوَيْـنَا تَـبـَرَّأْناَ إِليَْكَ أَغْوَيْـنَا أَغْوَيْـنَاهُمْ الَّذِينَ ادْعُوا ) 63(هَؤُلاَءِ وَقِيلَ

يَسْتَجِيبُوا فَـلَمْ فَدَعَوْهُمْ كَانوُا يَـهْتَدُونَشُركََاءكَُمْ أنََّـهُمْ لَوْ وَرَأوَُا الْعَذَابَ وَيَـوْمَ) 64(لهَمُْ
الْمُرْسَلِينَ مَاذَا أَجَبْتُمُ فَـيـَقُولُ يَـتَسَاءَلوُنَ) 65(يُـنَادِيهِمْ لاَ فَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ الأْنَْـبَاءُ عَلَيْهِمُ فَـعَمِيَتْ

صَ) 66( وَعَمِلَ وَآَمَنَ تاَبَ الْمُفْلِحِينَفأََمَّا مَنْ مِنَ يَكُونَ يخَْلُقُ) 67(الحِاً فَـعَسَى أَنْ وَرَبُّكَ



عَمَّا يُشْركُِونَ وَتَـعَالىَ اللَّهِ سُبْحَانَ الخْيِـَرةَُ لهَمُُ مَا كَانَ وَيخَْتَارُ مَا ) 68(مَا يَشَاءُ يَـعْلَمُ وَرَبُّكَ
وَمَا يُـعْلِنُونَ صُدُورُهُمْ اللَّ) 69(تُكِنُّ وَلَهُوَهُوَ وَالآَْخِرةَِ الأْوُلىَ فيِ الحَْمْدُ لَهُ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ هُ

تُـرْجَعُونَ وَإِليَْهِ مَنْ) 70(الحُْكْمُ الْقِيَامَةِ يَـوْمِ سَرْمَدًا إِلىَ اللَّيْلَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ جَعَلَ إِنْ أرَأَيَْـتُمْ قُلْ
بِضِيَاءٍ يأَْتيِكُمْ اللَّهِ رُ غَيـْ تَسْمَعُونَإِلَهٌ سَرْمَدًا ) 71(أفََلاَ النـَّهَارَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ جَعَلَ إِنْ أرَأَيَْـتُمْ قُلْ

تُـبْصِرُونَ أفََلاَ فِيهِ تَسْكُنُونَ بلَِيْلٍ يأَْتيِكُمْ اللَّهِ رُ غَيـْ إِلَهٌ مَنْ الْقِيَامَةِ يَـوْمِ رَحمْتَِهِ) 72(إِلىَ وَمِنْ
اللَّيْلَ لَكُمُ تَشْكُرُونَجَعَلَ وَلَعَلَّكُمْ فَضْلِهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَيَـوْمَ) 73(وَالنـَّهَارَ

تَـزْعُمُونَ كُنْتُمْ الَّذِينَ شُركََائِيَ أيَْنَ فَـيـَقُولُ شَهِيدًا فَـقُلْنَا هَاتوُا ) 74(يُـنَادِيهِمْ أمَُّةٍ كُلِّ وَنَـزَعْنَا مِنْ
فَـعَلِ مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَبُـرْهَانَكُمْ هُمْ عَنـْ وَضَلَّ للَِّهِ الحَْقَّ قَـوْمِ) 75(مُوا أَنَّ مِنْ كَانَ قاَرُونَ إِنَّ

إِذْ الْقُوَّةِ أوُليِ باِلْعُصْبَةِ لتَـَنُوءُ مَفَاتحَِهُ مَا إِنَّ الْكُنُوزِ مِنَ نَاهُ وَآَتَـيـْ قَـوْمُهُمُوسَى فَـبـَغَى عَلَيْهِمْ لَهُ قاَلَ
الْفَرحِِينَلاَ يحُِبُّ لاَ اللَّهَ إِنَّ نَصِيبَكَ) 76(تَـفْرحَْ تَـنْسَ وَلاَ الآَْخِرةََ ارَ الدَّ اللَّهُ فِيمَا آَتاَكَ وَابْـتَغِ

يحُِبُّ لاَ اللَّهَ إِنَّ الأَْرْضِ فيِ الْفَسَادَ تَـبْغِ وَلاَ إِليَْكَ اللَّهُ كَمَا أَحْسَنَ نْـيَا وَأَحْسِنْ الدُّ مِنَ
مِنَ) 77(مُفْسِدِينَالْ قَـبْلِهِ مِنْ أَهْلَكَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ يَـعْلَمْ عِنْدِي أوَلمََْ عَلَى عِلْمٍ اَ أوُتيِتُهُ إِنمَّ قاَلَ

الْمُجْرمُِونَ ذُنوđُِِمُ عَنْ يُسْأَلُ جمَْعًا وَلاَ وَأَكْثَـرُ قُـوَّةً مِنْهُ أَشَدُّ هُوَ مَنْ عَ) 78(الْقُرُونِ لَى فَخَرجََ
إِنَّهُ قاَرُونُ مَا أوُتيَِ لنََا مِثْلَ نْـيَا ياَ ليَْتَ الدُّ الحْيََاةَ يرُيِدُونَ الَّذِينَ قاَلَ زيِنَتِهِ فيِ لَذُو حَظٍّقَـوْمِهِ

صَالحِاً ) 79(عَظِيمٍ وَعَمِلَ آَمَنَ لِمَنْ رٌ خَيـْ اللَّهِ ثَـوَابُ وَيْـلَكُمْ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِينَ وَلاَوَقاَلَ
الصَّابِرُونَ دُونِ) 80(يُـلَقَّاهَا إِلاَّ مِنْ يَـنْصُرُونهَُ فِئَةٍ مِنْ لَهُ فَمَا كَانَ الأَْرْضَ وَبِدَارهِِ فَخَسَفْنَا بِهِ

الْمُنْتَصِريِنَ مِنَ وَمَا كَانَ وَيْكَأَ) 81(اللَّهِ يَـقُولوُنَ باِلأَْمْسِ تمَنَـَّوْا مَكَانهَُ الَّذِينَ اللَّهَوَأَصْبَحَ نَّ
بنَِا وَيْكَأنََّهُ نَا لخََسَفَ عَلَيـْ اللَّهُ مَنَّ أَنْ لَوْلاَ وَيَـقْدِرُ عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءُ لِمَنْ الرِّزْقَ يُـفْلِحُيَـبْسُطُ لاَ

الأَْرْ) 82(الْكَافِرُونَ عُلُوčا فيِ يرُيِدُونَ لاَ نجَْعَلُهَا للَِّذِينَ الآَْخِرةَُ ارُ الدَّ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُتلِْكَ وَلاَ ضِ
عَمِلُوا ) 83(للِْمُتَّقِينَ يجُْزَى الَّذِينَ فَلاَ باِلسَّيِّئَةِ جَاءَ هَا وَمَنْ مِنـْ رٌ خَيـْ فَـلَهُ باِلحَْسَنَةِ جَاءَ مَنْ

مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ إِلاَّ لَ) 84(السَّيِّئَاتِ الْقُرْآَنَ عَلَيْكَ الَّذِي فَـرَضَ رَبيِّإِنَّ قُلْ مَعَادٍ إِلىَ راَدُّكَ
مُبِينٍ ضَلاَلٍ فيِ هُوَ باِلهْدَُى وَمَنْ جَاءَ مَنْ الْكِتَابُ) 85(أَعْلَمُ يُـلْقَى إِليَْكَ تَـرْجُو أَنْ وَمَا كُنْتَ

ظَهِيراً للِْكَافِريِنَ تَكُونَنَّ فَلاَ رَبِّكَ مِنْ رَحمَْةً عَنْ) 86(إِلاَّ نَّكَ يَصُدُّ إِذْوَلاَ بَـعْدَ اللَّهِ آَياَتِ
الْمُشْركِِينَ مِنَ تَكُونَنَّ وَلاَ رَبِّكَ إِلىَ وَادعُْ إِليَْكَ إِلَهَ) 87(أنُْزلَِتْ لاَ إِلهَاً آَخَرَ اللَّهِ مَعَ تَدْعُ وَلاَ

تُـرْجَعُونَ وَإِليَْهِ الحُْكْمُ لَهُ وَجْهَهُ إِلاَّ هَالِكٌ شَيْءٍ كُلُّ هُوَ ) 88(إِلاَّ
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